تما ااه 


المَاهَا ا ایر 
* وصارما كان من "مك ومن ملك 
۳۷ ای كاحى عن خیال الطف وسنانر 


الاوفافت 
عقوو البابسع حفور موف 
العابعة الاول 


2۳۲ ۱*۲ م . 


کرک م رس 


۳ 


مهم التمارية 


وا ماه . ۴ ھا ول 


تاک 0 
عدار جن 5 ۲ ۱ ( خطبة طار ق) ۱۰ 
الا نداس المرب فى الا نداس 1۸ 
فت الا ندلس 
ل زار 

فراره من بلاده ۶ | انصانه ۳۹ 
حكابته عن نفسه ۲۵ إهميلهالىالجد 00 بم 
ذهابه الى افریقیه ‏ ۲۷ | فض ۱ ۳۸ 
مهمة بدر ۸ | اوصافه ۴۹ 
ذهاب الداخل الى الاندلس ۳۰ | أده ٠‏ 7 
فتح قر طبة ۳۱ | امثْلة من شهره 40 
أخلاق الداخل ۳ | أمثلة مرثثره( محادثته. 

oY 
هر آم:4 ۱ ۳ | خطاته کتایته)‎ 


دعر اطمته ۱ ۳6 أأرهفىالحضارةالاندلسية ۳ 


هشام بن ۱ لراخل 


فط له على العر ديه 
مثال من اد یه 


»ور <ز تار ه ۹ 
مثال دن عدله ۹ 
اه ف الا ندلس ۷ 


اک الاول 


رباطة جأشه ۰ | مثال من إقدامه 
صا و اخلافه ۲۳ | مذال من شمر ه 
م.له الى اللو ۷۲ | آثره فى الاندلس 
مثال هن شهامةته ۷ 


الی نی با 
الاسلام ىإسبانيا 75 | أثر المقيدة الدينية 
ی بن بجی ۷ | المسيحية فى اسبائيا 
شيو ع المذهب المالى ۷۹ 


عبد الرحمن الثانی 


أثره فق الضارةالاندلية ٠١5‏ | أوصافه 
آثره فى الحركة الفسكر بة ۱۰۷ | أمثلة من شعره 
وامه ؛ لنساه ۷ | فضله على الغناء 


9 


۷ 
۸ 


1۰۸ 


4۸4 


31 


یدح 


9 


سس ی مس 


(غيرةاسحق ال و صل‌منه) ۱۱۲ | ( فضله علي الوسیقی ) 115 
( رحلته الى الاندلس ) ١١5‏ | ( سعة حفظه ) ۱۱۹ 
( احتناه عیدالرهن الثاى .به ) ۱۱۵ ۳ الشرق فى الاندلس ٩۲۱‏ 


کف ۷ | (ترج2ه ) (۱:۱) 
نار شعر أبن هالىء ۱۲٩‏ | القارنه نها ۱۹ 
( فر جته) (5؟ )|( ات ااشهرة ) )١56(‏ 
مخذار شعرالمتنى ١4‏ 


تل بن عبد الرمن 


مو <ر تاره - ۱۷۸ الذهتا دم فىاسمانيا ۱۸۰ 
ی 4:۱۵ ۱۷۹ 

الندر ی كد ۱۸۱ 
مو<ز تاره ۱۸۰۳ مل من مره ۷۱۸۵ 
8 
او صافه ۱۸ كال من شەره \AY‏ 


حز نه دل امه ۱۸ 


س ا س یت فيس ا ق کے 


ریخست" 


عب اير 


نبدة من تار خه ۱۸۹ 

( التار 2 والملاغة ۱٩:  )‏ 
1 ر ادق الاندلس ۱٩٩‏ 
سيب تلقمه باخلافة ‏ ١و١‏ 
ەشو ر اللافة ` ٠‏ 
أره فيا لضارةالاندا.ية ۲۰۱ 


( شاد مد ننه از هر اء ۲۰۹ 


المهمر الذهى ۶ ۰ ۲ 

هد ره و-طنطين ۶ ۰ ۲ 
$ 

ارتباك الى على القالي ٠١‏ 

) رجه القالى ) ۵ ۰ ۳۲ 


( احتفاء الا ندا-یین به ) >۲۰ 
۱ نهورالا لببري‌منه ) ۳۰۹ 
خط.ه الباوطى ۲۰۹ 
( رجته ) )۲۰۹( 
طرف من آخبار الناعر 

ممع ان شېد 

سطوة الان فى زهنه ‏ ۲۱۷ 
هنا ته ؛تردية الم ۳۳۱ 
موّامرة عرد الله ۳۳ 
فشل المؤامر e‏ ۳۳۲ 


4ه :لان ھن شه شور النادمر ٠‏ ۲ ۲ 


۰ اکم ال E‏ 


نمذة موه ن تاره Yo‏ 


دده في مار بة ار ۳۳۱ 


مثالان من شەر ه ۱ ۲ 


الموثئات انل 


كويد ۱۳ ۱ عاذج من الموشحات ‏ ۲۳۶ 


۱ 
۱ 


۱ 


۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳ م ۳ ۰-۰ 


۳ 
E‏ ات 
۹ 1 
ابر الس الا دب والذناء موشحة ان المع ۳۷۲ 
Yé ۲‏ 1 ۱ تربع 
فى الشمر . .. ( رجته) (vr)‏ 
تعنت النقاد ۶۸ | اختراع الموشدات ۳۷۳ 
ابن رشیق والتجدید ٠54‏ | موشحه أبن بتي ۳۹ 
ا 1 £ o‏ از الغناء ق اذترا 
( رجته ) )۲۰٤(‏ | اثر yg CG‏ 
۱ ( شكوي ان قتیبة) (۲۰۷) | الموشحات 
ساطان الغناء ۰۸ | کا زت الاو شحات ما :یه ۲۸۱ 
أو الذناء في الشعر العر فى ۲ | الغناء ۳۸۹۳ 
الشكوي من القافية  5١55‏ 
.۰ الا زحال TAA‏ عاذ تاره من الزجل ۸۹ 
۱ ۰ 
۱ هشام الثایی وو ا سرت خصو ر 
0 ولا .4 هشام ۲ | مثال من درامته ۳۰۱ 
کف و صل اانه ور الى اللاك ه ۳۹ مثال من فته ۳۰۷۲ 
و فوده الى فر ط.4 ۰ | فاد دصیر نه ۳۰.۳ 
a‏ دالسيدة صیح ۵ ٩‏ ۳ شموره ده ع ۳۰ 
ند ر حه ف الناصت ۲۹٣‏ مثال من تا ملانه ۷ ۰ ۳ 
طموحه الى الملك ۰ | اثر ااہلاغه فى نه ۳۰۹ 
ع استم‌داده با(-لطان ۰۷ | مثال من أثره ألم 
١‏ أثره فى الانداس ۸ | مذالان من شهره ۳۱۹ 
عى المصد.ة ۲۹۸ عالس الادب والاوو ۹ 
ديد اازاهرة ۹ | فى زمنه © 


ولعه بالْزو ۳۹۹ 


کف متحنوا صاعدا ۰ ۳۳ ۳ ( أمثلة من کاذیمه ) (۳۲۰) 


بداهه صاعد ۲ | مناةضته مع ابن العر بف ۳١‏ 
( ترچته ) (۳۲۲) | مجلس انس ورقص ۳۳۳ 


28 تاا ل 7 7 


ول ا الطوائف ۳۳۹ ۱ ۱ ۱-9۹ ای یعمج ( TEV‏ 
أ الليذب الم لى حن غل ات ار زه : 

۳:۸ ) وارزمی‎ 3 ay, GOR 

الاس رانبين ( عناية العرب باطفظ ) ۳4۸ 

شكوى العارو ۸ ۳۴ ( حفط ايري ) 0° 

۱ شدهر المرب الاس ارين f°‏ این عدو ذ و الا عحعي ۰۱ ۲۳۳ 

الاغابى الدارحه ۳۲ ۳ الجا فى الشعرالمر نی ۳۰۳ 


۹ 
عناية الا نداسین بالحةل ۳:۳ 


511102 م 


الاهىاء 


نشأت ميالا الى الا دب» وما زال ينمو 
هذا الیل حى اصیح فا دراسته 

وقد وققت الدارس الصرية حاثلا دون 
اشباع هذه النيمة » ووجدت ق| طامعة ااصره 
او الطاق الذى تانس اليه نفسی ویلتم مم 
مزاج تفگيري 

وهذه محاضرات كانت الامعة ااصر به 
من | كبر الشحمین على اظبارها 

# # #% 

ای كل من وضع ححرا فى نناء ه_ذا 
المبدالمامی الصری ار او فکر فى إنشائه 
والی اسانذته وطلیته ومشحعیه » اهدی هذا 
ال کتات ... لأم لکیمرف 


و ی ست 
DYE‏ 
۱ ۱( 6 6 
اب الى حضرء الدکتور اد ضيفء ان ارجم الفصل 
التادع 4 كات 2 تارم آداب المرب للا عاذ نکاس ون « 
لا لفيه ف الماممة اه 4 »وهو فمل الذى آفرده منک تابه 
امتح » لابکلام على تار الادب اعريي في اسبانيا 
(Y)‏ 


/ أكد أقراً ه_دا امصل حتی بدا لى خطره و نفا ته > 
وء صت لى عد ه ملاحظات على عض ما حاء قمه > و أكدأشرع 
فى مناقشة ام قطه الرئيسية » حتی اتسم أمامى مجال البحث 4 
دادسه کل مطاع على السکتب المربية التى تناولت اكلام فىهذا 
او ضوع ؛ وما aze‏ من الحاحة الماسة الى كتاب وفر على 
مر عناء البحث في الاسفار العربية الضخمة المبوشة ؛ وشاظط 
وفترم العين من الضیاع ! 

وذکرت ان جلال متنا القومية لا يتناسب مع جهلنا 
دظلاء لتنا الأينتركوا أوضح الاثر في بلاغة أستمد منها الحياة 
والقوة ؛ فلن كان من الق ألا جيل الانسان ناه الامم‌ذوي 


الاثر الكبير في الحضارة العالمية » فو أجدر ألا بل دغااءه 
.ل كل شىء ! 
4 


بآ مت ۳ 


*¥ 3 3 
دفعدي هده الا عتمار ات الى عدم الاقتصار على رجه هدا 
الفصل اه تمه ونم »خن فرعا من المرا جع رلیرت 
الما » بدلا من ااذه موطوع المعاضرة 
( ۳ 
اقتمرت فى هذا الکتاب على ترجة النصف الاول من هذا 
الفصل » وقد ألقيت القسم الا كبر من هذه الهاذرات منذ 
أكثر منطاءين في الجامءة الصربة » ثم نشرت بمضها في احدى 
الصحف الاد بية؛ فلةيت من الا ست سان و لرضی ماشحعی على طرهها 
(i)‏ 
ول یفتیان اور د في حراثی الكتاب كثيرامن التعليةات 
الغرورية التی اض طرني ضیق الزن الشدید »الى الا کتفاء 
بالاشارة الما دون ذ کرها » وفت‌القاء احاضرات 
وقد تعمدت ذ كر امد وعاذج شفات مكانا من الکتاب 
ما کانت لنشغلر » لو أن كدَابا حد یا سمي الى الا تشاد مما أو 
لوا لى وثقت أن مور الا واه عند نا عرفو ما ! 
(o)‏ 
( وبعد ) أهذه نظرات سريعة ألقيت ها الى تأر الا دب 
الا نداسی » و نا وه بعد قليل بالقسم الثانى منیا ؛ فليقر أها 
القار یء علىام اءقدمه لدراسة الدبف ذلا الهس » و [.2خذها 
نو اه لكتاب و اف ناول فيه ذلاك 21 دارم بشی» من لو سم 


والا یات اذا امکت.ا افرص وکان ف الا حل شه . 
القاهرة ۳ نار م42 ۱۹۲۶ کم ولای 


۲ 
1 


ےج س س 


02ب 


نك 


الى ر العامة الهأ 


الممجب فيتاخر ص خبارا لغرب لمرا کشی 


الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ لابن اظعایب 
المقدمة 


تار مخ المر ودواناامتداوابر لابن <لدود 
لاد المقيان افتح ن خا ان 
الذخيرة لان بسام 
وفءات الاعياث لان اکان 
فوات الوفيات لان شاكر 
المرب في اسما نيا مد دياب 

ي مقدمة الالياذة لادستاقى 

العمدة لان رشیق 
الشعر وااشمراء لان قتيبة 


VF ۱ ئه‎ 

Nicholson : a Literary History of the Arabs. 

Dozy : Yhistoire des musulmans de Y'espagne 
jusqu'a la conquête de Panlalousic par les almaravides 
۸ 711-1110 . ر‎ 

Dozy : دمدامعطع<:۳‎ sur Fhistoire et litterature de 
{Espagne pendant le moyen age. + 

۱۱ ۲6۱۵ (6۱۱: ۲۵ 

Pizzi : Letteralura ۰ 


3000 
2 | #7 
الت ل | و روا )۱( 

«ه ما سترعى النظرء أنه قبل نهاهالمرن‌الاول الهحرى» 
f> ۳۹‏ الل كالاموىء الوايد بن عبد|أماك(ه:7 - هالام ) 
إحتاز السلمون» حت قرادة طارق وو سی ی اہم »6 الجر 
الا یش ااتوسط 

ونعك أن هزموا رودر.ك لو طی ۴ مو قءه کيرة 
قریبا مز قادس اا لیر جيم مأنبتی من اسیا ما ءواتد 
طال أمد الشدنكقى مصير هد | الاتام الخدږد» فاو رة بر ر 
التى قاموا ما افر قيا (۷۳۵- ؤؤلام ) امتدت الى اسءانيا 
وکادت نهدد العرب بزوال مستع.راهم ااتى ا.تلکوها 

و كد بزول‌هذا انخطرحی عاد اازنصرون اقا 


من جدید ار ازازات‌وال خاء» الى ورئوهاعن اسلانیم 


(۱) معربة ون کدب‌الاستاذ نكاس وذ لسمي‌تار مخ اداب المرب 
A Li'erary History of lhe Arabs‏ 


سس ۴ — 


من قاس وكاب » م بدات الاحزاب السياس_ية ودا 
البارون من السو رن ورمنیین تون الى سيو قوم مره 


اخری فغرفت‌البلاد ی عر من الهُوضی 


عبلألر- من الا مو ی 
وق‌هذه الالناءحدت ان عیدالرجن ی ماوت حفید 
الخليفة الاموى هشامء فر من المذيحة العامة الى ختم بها 
اسان نتصارم على الا رة الا مونذ ۱ 
و :مد أن قاسى الشداند ساحا م_دة مس سنوات » 
لا رافقه‌نی سیاحته الا در رفیقه‌الامبن» وصل‌الی‌مدینه 
سبته» حيث لأ الى رکن مزعزع يبن قبائل البربر 
مول‌کن الفتوة والطموح والثقة التامة بالنفس فى 
تحقيق ما بصيو اليهء جمات عبدالرجن يفكر فى مشروعه 
المماوء با ار اة 
فال بنفسه فى اسبانیا موملا أن یکس اللك 
عساعدة المرب !لذن عرف ق المعرفة أذفهم السكثيربن 


۴ 


جه 


س ۳ — 


وعلى ذلك فتدارسل بدرا ف‌سنة ١٠۷م‏ برسالة سرية 
عبر بها اجره فا له ذلك السفير اكثرما كان يتوقع »نه 

واقد كان ا+صول على مؤازرة العملاء اميد ارحن 
واو لا كان ریسم بطبيعة الال » ولانهم بلا شك 
سما مو به "لما ندة اذا جح »و سکن مددمکان + عل كل حال 
قاملا بااتہ اس سوام 

ولا أمل الداعى فى امحاز مادعوالیه » الا اذا ساعده 
أحد از بان المظء م » حزب اسوریین‌آوحزت عزيينع 

وكان يقود از بااثانى حيعذء الما 0 الطعيفوسف 
بن عدار هن الفورى» وعذا,طه الصمیل بن حام الذ یکان 
سرغم تفاءبه-قاسي القاب» رقد كان لسوطر ن و صا حي الكامة 
التافذة» وكانا ومان خصو»ها وء العذاب بلارحمة 

كان ذ اك با عدا على مسارعة !نیون الى جانى عبد الرحمن 
ا حا في بدعو اليه » بل مدفوعن الى ذلك عامل الاخذ 
با والانتقاء من اعدامم » حتا أن «ولاء اسان 
السام بن م من ذلك الاس الیدوی ٠‏ ي 


هدی آمصامن هذه[ م.ة لا ار اه اللا ہا ! 


لسلس 4 له 


۰۰ 
شم احتل اشبیایا بعد بضمة أشبر من حلوله اسبانياء 
وهزم وف والصميل نحت أسوار قرطبة وجعلى اسه 
واليا عليباء ورأس فى نفس ذلك|اساء آهلما الذين اجتمعوا 
فى السجد اکير لاداء الصلاة» واعتبر حا ۵ اسبانيا ی 
مابو سنه 61م 
وظل عبد ارجن يعمل على حماية ملسکته وتهزير 
قواها أثناء حکه الطويل الذى استمر اثثنتين وثلاثين عاما 
وکادت خرج املك من فيضته مرارا ‏ لولا 
حذقه وهرته ود كان العسء الق علىعاتقه شدیدا وشأناء» 
فقدكانتأملمه المصبية العر بةالقوبةالشكيمة»التواقة 
. الى الاستقلال بشئونهاء والتى تعد اله كومةءدوة لهأ 
و يكن عت من سبیل الى ردءهم الا عيش موف 
قوتهم »لهذا لا الىالاستعانة بالنوداار تزقة ( المأ جورة) 
الذين أحضرم من برابرة افريقياء ومن ثم نشأت‌فااثرب 
نفس الاسیاب التى أدت بالمملكة الءباسیهالی‌السقوط »ود 


يكن شأن هده الاسیات هنا اقل را موس هأن لاه 


الاسیان هناك 
کان توص السیحیین الذن كوا یتطامون » عا 
خم اخزب الوطنى الاسياني » الى رفع لثیر الا جني عهم » 
خاء ذلك مثا على ابالة » ومن ثم وجب إجاد قوة خارقة ؛ 
ريمن على تلك العناصر التمردة 
000 
عم ان الدولة الى وم أساسها عبد اج ن الناصر لم 
ی ا که من قرنين » وا کنا م م ذلك استااعت أن 
تلد لها ذ كرا رفيما ن سائر 7 عا نالته اسیانیا على 
دما من الرو اد نیه وال تې دیب » ۸۱۶ نته تم به فى زمن ما 
ویمزی‌الفضل‌فی ذل ككلهء الي الخاطر 3 عدار حن 
الذى ل ينمطهء حى أعداؤه» حقه من الاجاب والثناه 
فد قالوا ان اللليفة ‏ ااتصور العباسی آل حأش :4 


ذات بوم : «من صقر قر اش ؟» 


(۱) ماخصة ع نكتاب البيان المغرب طبهة دوزى ( الجلد 
لد ف صر 5 ( 1 ١‏ 


@ ١ — ۲ سل‎ 


واحابوه : «! دلات لبك با أعير الَوّه:ين » هذا هو 
المواب ایس لسؤاله) 
ودفانت الذى| خضع جبایر ةالو ك ومع ان الداخایه !:». ۱ 
فأجابهم الخليفة « كلا لیس هذا قى ! » 
« اذن فعاوث أو يداك » ۱ 
فةال شم النصور : 
و كلا اءا صقر قريش هو عبد الرجن ی معاوه 
الذى حاب مامه » افر ییا عفرده ! 
والذی استطاع اق ار بته من ير جاش نامر« 
فى أفايم يرول وراء الیحر ؛ ‏ . 
والذى استطاع أن يضم اعداءه ويسحق اامصاة» 
و دید أمبراطوريته العظيمة بلا م الاح يؤازره غير - لاح 
الاناة وه‌ضاء المزعة ؛ 
ان عملا کیذا لم أنه قبله آحد » ۱. ه 


نقلنا هذه القطعة الى افتتح ما الاستاذ نكاسون 
فصلهاخادی عشر »اخخاص عوصنوع ‏ ةنا أأيو مءانتيينوا همأ 
5 » طريةت الخاصة فى الاداء؛ واحاز اد يدءوميلهالى 
الاتيان عمان كثيرة وار اء شتی فى اسطروجيزة ؛ وکنا 
( کا قلنانىأولالمحاضرة) لا يقنمنا مثل هذا القدر الدسير فى 
السكلامعل نشاة أمة أريدأن تتخم عر فدراستها (لاسمانی 
جامعة ) ولا نستطيم أنكريهذااإزء من فصله من غير أن 
لشعر بنقص » حتى فى بض نع جوهرية لا (ستطیع 
اغفالها مىاكان لتقام صما 

عه 

افتتح الاستاذ نیکاسون ذلك الفصل دون أن يتكام 
شيء عن الانداس نفس هأ أو بين لا حذرافيتها واهمية 
عوقءرا الى غيرذلك» وقد یکون عذره‌نی هذا اععماده ان 
طلاب الا داب لا بد أن یکونوا امین الام) تاما ثل هذه 
الاشياء» وام يع رفون بلاشكموقعها الإخرافىوهكان لاد 
المهمة فيها من اللريطة » وهو عذر لانتردد فى قبوله 


رات 


ثم تکام عن فتح طارق بن زياد وموسي بن نصير 
لرذه البلاد من غير أن بوضح لنا باجاز ام الاسياب ا 
اطمءت المرب يم أءوروح الفتسماا 0 1 كانوامةشيدين مباوقتكذء 

والظر وف اه الى ا شتركت ف المملعلسقوطبا فىأيدهم 

العم أنه انه كةب یمه -عار قايلة جدا ف الفصلانلامس 
الذى عقده عل الدولة الاموية أثذاء كلامهءر ضا عن فتوحات 
الولید وبين اهیه هذه ارو حات » وقال اما كانت اعظم 
الفتوحات الاسلامية واعو دها بالفوائد الجسةء وأن طارقا 
احتاز الیحرای‌اسیانیا بعد أن خضاءت قيال البر بر الماطنه 
كمال افريقيا واکنه - زيادة على أنه لم بو فهذهالتقطة_ م 
يبيفلنا نو عالامم التى كانت تقطن هذه البلاد 0 

و بمرفنا كيف وما هي الءوامل التى ادت 
استسلامپم اعرب » وکیف فتح لاعرب باب الامل ء 1 
معراعيه وائیحت الهم اازر صة فى امتلاكباء ومن الذى 
ار شدم ال الطريق او درة الى فتحرا وامتلاكهاء ذه 
ال ولة وفى هذا الزمن اليسير ؟ ؛ 


¥+ * 0 
فلس , E‏ من «صد ی لدراسه الادب 3 البلاغة 
اسر د2 0 حوادث قرت 422 ٩‏ لا ترجم الى أصلىع أو یکتفی 
و على رضم عاد من البلاغ» العر 4 او الا نداسمه 
اود شان بضم مج و عيب و 24۱ 2۰ مر 0-0 
۱ اباغ ا و1 حسن ۳ قل ¢ ولا ال _د الافه‌ی 
مداد مه ال الا ء» الى ٣ی‏ بدراستها ¢ ولا ۳ 5 
واف نتا اما لدا مله ۱۱ عي 6 أمتعر ف ادان أمة مەر فه 
تتاج صد ره » ونكدون مد که على اا ات 
اہم آن 2 عمل ھا القدر الذى دهم ءايه »ور خو 
ال داب عندناء دن عر أن Aad,‏ دلك الى الاسبزادةءوالى 
الیعث والتدقيق عن تارم | المفصل وار تباطه ب ۱ ادا 
وملست 3 امس 4 هن سير الحوادث العديدة مزاجبا 
1 نم دك للزاج ف ادا 4 واس ١‏ ۳ رد ۾ عون شا ۱ 
ول 1۳ آم ملو کا واشدء آثر اف ,اوفی‌آدا » وهعر فه اخلاق 
| ها ۱ | وادراك 1 بر تيون اجناسیم ومو اهدرم ۰ فى الادب . 


ود کاو | خاءط طا هن امم شی تاز کل أمة مم عوهت 


— ٩ ست.‎ 


خاصه مباء فتکون من لسلپم ام جعت مواه لاد-تران 
مها » تفسر لنا ما نشاهده من اثرم ف الحضارة_ق البلاغ4 

- في الفنون فی الطب ‏ فى الغرافیا وی كل شىء» مما 
لا كاد ,صدقه العقل » لذلك لا لستغرب قط من هء ؤُدخْي 
الا داب ( الغر بين علي الاخص ) أن منوا بالتارضخ العام 
للا مة انى يحلاون أدبا ويدرسون بلاغتما عناية لاتقل عن 
عنایتهم بنفس الادب أو البلاغة ای یتصدون لبحثبا 

إذن فليس لا بد من خصيص عض هذه احاضرات 
لذلك . ليس لنا بد من نظرة اجالیه فى نارح الانداس 
لنتعرف منها سکان هذه الزيرة (او شبه اطزيرة إن 
شم ) وماذا آلاليهأمرمء وما الذى اطمع امرب فما 
مما تراه جد ضروری لعرفة ااؤئرات التی جات الادب 
الا نداسی ۶زا عن سواه 

لان هذه الاسباب انى تلف عن سواهاء جديرة 
کذلك أن تنج دابا ختلفة عن سواها 

وكلا ازدادت عناية مؤرخى الا داب بدرس اتار مخ 
العام مفصلا . و حلیل العظاء الذين خطوا لاتاريخ طریقه > 


کل از دادن مقدرم على لهم الوح لاد سة 


3 
* # 


من ذلك و 5 ول وان م4امنا سین لندىء قامل ۰.4 
وان لنحةتزىء القتول اجدر اء »و ااخص لکم هرا ادزء 


حم اودبت 


(؟) 
الانداس 

كت شرح جغرافية.ا لأمسدب الذی ت رکه من ا له 
الاستاذ نیکاسون» ونبداً المج من تار ما فتقول: 

تغلب على بلاد الانداس من قدم الزمان امم شی 
من الافرم والیو نان والقر طاجنیین والفوطالذين استوثق 
لم الامر بعد الرومان ۲۳۲ وصاروا الپیمنین عايها عدة 
فرود قبل الاسلام . و لما )دتا سبح ةى الأرب اعتاقوهأ 
فیمن اعتنةماء و كان بسمی ماسکهم» وقتالفتح‌الاسلامي» 
رودریی 

و تعر وا عل امتلاك بلاد الا نداس قحست بل 
تعدوأ دلاك الى طندة فاستميدوها کا استعيدوا رلاد البر بر 
الع كان اسم ما کہا حمند مان وکان خاصعاشم يقطن 
سبته وبدين بدينهم 

وفي هذه الاثناء كان الفتح الاسلای »سد إسرعه 


(۱) هذا مهم جدا أؤرخى الا داب» لاهريةالاثرالذي ينعا 
عن هذا الا ختلاط ۱ 


مدهشه فى زمن الواید بن عبداللك 

وكان بطله وقتثذ موی بن نصير الذی ناط به الوايد 
هذه الیمه » فذهب فى نفر من التطوعه حى ورد معر 
وأخذ من جنودها فريقاء ثم تزل بالقيروان قصبة افريقيا 
فاخذ ممه عددا من الاقوباء الاشداء وی مقدهمم طارق 
ابن زياد البربرى » وظل یفتح بلاد البرير حتي بلغ طنحه 
ففتحبا ونس الاسلام فیپا ؛ وخاف مولاه طارقا علپا بعد 
. أن أخضع يليان ملكها للاسلام 

فتح الاندلس 

كيف ولاذا فتحت الانداس ؛ ومن الذى سهلللعرب 
الطر یق الى ذلك ؟ استب-داد رودريق القوطى هوا كر 
الموامل الى أدت الى ضياع ملك 

فقدكان من عادة کبار القوط بالانداس ان برسلوا 
أو لادم و شام الى طاءطلة ليتشرفوا مخدمة ملکرم » فاد 


بأغوا » زوجېم بعضا بیمض 


س 


سدته وكانت غاية فى ا لسن ففتنت رودريق» وحاولاخذها 
مكرهة» فاحتالت حى أعامت أباها يذلك ظ 

فأمْمر الحقد فى نفسه ارودریق» وحلف لیقوصن 
دعام مارح ع وأخذ ابنته من رودريق» م ذهب من نوه 
الى طارق فأفثى له أسرار القوط » ودله على أماكهم 
وطريةه أخذم فسار طارق باذن من موسی بن نصير على 
رأسجيش من العرب والبرير الى بلاد الانداس 

قال صاحب کتاب. المعدب وهو من رجال القرن 
السابع ا محري : ۱ 

« وأول موضم نزله _فها مال منهاء المدينة العروفة 
بالجزيرة الحضراء الیوم ۱ 

٠‏ نها قبي ل الفدرء فصلى با الصیح بوصنم منهاء وعقد 
الرايات لاله فينى بعد ذلك هناك مسحداءوعرف عسحد 
ارایات, وهو اق الى وقتنا هذاء أسأل الله ابقاءه الى أن 
تقوم الةم ٠‏ 


:) ۱ ( دعوه غير م دا 4 


توه 


و نامه دو رودر ی » قال خطرنه ا لمعروفة »الى لا نكل 


بلاغما عن أ بلغ خعلب القواد الشهورین (۱) 


يما 


ړ ۶ 


0 تام ف اا 6 دمل الله واثى عليه م حث المسامين 
على اراد ورغبهم فيه“ 3 قال : 
۶ مي : 
و اما ا(زاس ١‏ 1 امغر 1 المحر كن ورا 4 واله-دو 
هده اطزرة أضيع من الا یدام فهأدبة الاكام » وقد استقبدم 


٤ 90‏ ۲ 9 
عدوم جیشه» واساحته وافوانه »و فو ره » وانم د ورر 


ا ا سيوف ¢ ولا أقوات الا ما آسمتخاهو به من آبدی 
ءدو؟ ؛ وان امتدت بم الا یام على افتقارم » و تنجزوا (ک 
¢ ص 1 6© 
امرا ٤‏ ذهب رحک ؛ و نمرضت القلوب من رعبما منک ایا 
علیک : فأدفعوا عن | a‏ خدلان ه_ده العاشمه من مرک 6 
عذاجزة هذا الطافية ۽ فقد القت به الیکم مدینته این 
واذانهاز الفر صه ده کن . الحم بتکم وت » وابى 
. ۶ و 5 
. أحذرک ام | انا 9 ددوه 4 ولا gila‏ ص < ع 4 اردص 
متاعفيها النفوس أبر | منها بنفسي » واعلوا اک _ ان صبرتم 
۶ . 1 ۳ 6 
على الا شق فا .لا - اتتەم بالا رنه الا لذ طويلا » فلا ترغ.وا 
دا تھ م عن تفدى 6 ۱ حظک فه بأوفر من حنلي ¢ ۱ 
5 
وفك باک ما أ هات هذه الجزيرة من الحور اسان من 


مت ۱ — 


وما كاد ی مهأ حى اناسعات تقو س اداه 
وأحاوه : « قد طمنا الا مال عر اف مأ عرمت علية > 
فاحضر اليه 6 وا ننا مەك و بل ر رد يك 4 وف صباح الندتأهب 


نا تاليو نا( عل التشديه (oe‏ الرافلات ف الدر واأر حان “»والحللن 
ااذسوحه با اعقرا (الذهب) الةم ورات ف قصور لرك ذوىي 
التيجان» وقد و الو ید عبد الاك - آم از مین - من 
منه انیا یک امان > واس ماح ۳ ۳۹ الا ال وا از 
ایکون حظه ie‏ واب اله عل اعلاء کته و اظ راد د .4 ده 
الجزيرة 4 و لیکو ده‌شنرا خااصا دک من دونه وهن‌دون الۇمنين 
سوا 6 » وال _ ای - ولي نمجاد على ما :کون ك FE‏ 
ف الدارین ۰ 

اع لوا أنى اول جیب‌ای مادع وتک أيه » والى عندملتی 
امین - حامل نفدى على طاغية القوم 6 لذر :ق * وا نله - 
شاء الله تهالی - فاجلوا معى » فان هکت بمده » فقد کفیتک 
أمره 4 و بموزك بعال عاقل ادون أمورك اليه 4 وان‌هاکت 
قل وسولى اليه » اخلفوتی فى عزعتى هذه » واحمارا باك 
عله 4 واک موا ارم 4ن فح دذه الجزيرة له 4 ام عه 
مخذلون . » 


- هه 


سب ۷ سس 


الميشان » ول رودریق ‏ > وهو على سريره ؛ ؛ وقدرفع على 
راسه رواق ديباج يظله » وهو مقبل في غا4 من البنود 
والاءلام » وبين يديه المقانلة وال سلاح ؛ وافبل طارف على 
اصابه » عابم الزرد » ومن فوق رووس م الما لبیض > 
و بدمم الةسى العر بية » وقد تة لدوا السیوف ‏ واعتقلو| 
ارمام : فلما نظر الم رودریق ؛ حاف وقال : « ان هذه 
الصور هي الي رأيناها بيت اکم پر نا» فداخله هنهم 
الزعي » فاما رأى طارق رودریق» قال : « هذا طاغ.4 
القوم » مل » وحل اصابه معه » فتفرقت القائلة من من 
یدی رودريق » ناص امه طارق » فضر به بالسيف على 
رأسه فقتله على سيره » وتم اطا رق الفوز وانهزم اعداژه 


والرعب ملء فلوم 


3 لفل طارق ۴ بلاد الانداس > » وغم ے شا كثيراً 


كان داعية سد مو سی ی صر عل.ه 4 وقد «ذل طارق 

و سیه ف استلال آاسخیمه كن صدر مو لاه موی 6 بكل 

اووس ال » خمل اليه كل ما غم ونس اليه القت واکنه 
۲ -:ظرات 


اخفق فى إرضائه رغم ذل ككله 
وق آقل من ءشر سنوات تم فتح الا ندلس > 
إلا مض أصقاع جباية فى الشمال الفرفی منیا 


العر بق الاندأس 


و امد ذلك خذ المرب ينظامون البلاد و و منو نأهلماء 
وفرصوا عا لی من م ! إسلم مذرم جزيه ۾ أقل بكثير مافرضه 
عاي م القوط: »دون أن عسوه اذى » ما دل عل أن دوائهم 
صحبق ۱ ند الدهر » واسکن حدث عکس ذلك لاسباب 
سند رها موضعما 
٠‏ وليست مسألة النساميح الدينى ال ىأظررها العرب ف. 

ما ملم مسیحی اسا نیا باشی ٠‏ القاي ل الذى :بان به فان 
نظرة واحدة إلى دول اوروبا فى القرن السادس عشر » والى 
تطاحنا الخيف من جراء العقيدة.الدينية ‏ نظرة واحدة 
إلى الدماء الى سفكت ء والى الجروب الماللة ای أقامها 
عصب الدرنی - نظرة واحدة الى'لذا العديدة االتكررة 


5 
ی فراساسنه ۱۵۱۳ ١‏ ومد 2ه سان 2 رميو عام ۱5۹۷ م 
الا ود ف با من میحنوت ما لا يقل 
عن ۲۰۰۰۰ امه . ونظارة ة اخری الى مءاملة مسیحی 
ا ری اه طردوم من اس.انا والى الفظائم 
الى ترتعسد منیا الفرانصء تلك الفظائع الى ذكر صاخ 
الرندی افلیل مما دون الكثير» فى تصيدته الةو نة لی 
يمول فيا : 
با من لدلة قوم بماد عزمم 
حال حالم حور وطنیان 
فلو رام حیاری لا دليل لهم ۱ 
علهيم في یاب الذل الوان! 
ولو رات كم 0 يعم ۱ 
فالتا لا مر واستروتك| حزان! 
يأرب أم وطفل حي_ل جنع ۱ 
3 شرف ارواح وابدان 
9 طةلة مثل <-ن لبمس | ذطلمت ۱ 
کا هي ياقوت: زمر جان 


۳ فد یک کے کے رد را 


— + — 


بةردها اماج المكروه مكرهة 
۱ و امن أحك.ةه و القاب و مان 


لمال هذا يذوب القاب من كد 


ان كان ق القاب إسلام واعان 


ويول منیا ق »و صع اخر : 


جالع الدهر أنواع منوعة ۱ ۱ 
ولاز مرل »سرات واحزال 
ولاحوادث ساوال (سماپا 
ومأ أ حل بالا سلام سلوان 


ومابا ۱ 
با عافلا وله فى الدهر موعظة 
ا زکنت فىسنة فالدهر بقظان 


وماشیا مرحا يليه موطنه ۱ 

أبعد حص تفر الرء اوطان؟ 
تلك الصيبة آنست ما تقدمما 

وما لها من طوال الدهر نسيان 


ا 
ومنبا: 
يارا ین عتاق الیل صامرة 
5 ما في محال ااسبق عقيان 
وحاماين سيوف اند مرهفة 
کارا فى ظلام النقع نيران 
وراتمين وراه اأبحر فى دعة 
لهم بأوطانهم عز وسلطان 
آءندڪم ۴ عن ال أنداس 
فقد سری حدیث القوم ر کیان ؛ 
الا نفوس أبيات لما هم 
اما على امد أنصار وأعوان ؛ 
والقصيدة طويلةوقداخترنا آحسن‌ما اه وهي_ رغما 
عن سذاجة,ا - دل على شءور صادق ونفس متألة 3 هي 
ايضا تفرر حقيقة نارضية ووقائم ثابتة لاس من شك فى 
وڌو ءا 
أقول : 


إن نظرة إلى کل ذلك » بل مالنا نذهب بميدا ‏ إن 


نظرة واحدة اليما لا نز ال ترتكيه <تىاشد الامومدنية 
الى ألا 6 كن ارام والفظا نم وصاوف الوسوة اساب 
ا ظهره‌مسامو الا دای عو مس ياء وما کہ تكبرون 
أمره ١‏ سحأ ى ذلك الوقت - وسکنه الاين الاسلاى. 
الذى نی على اسلام والصفاء والتس ]٠ح‏ هو الذى هدام 
الى ذلك " ۱ 
چ ۶ و 
« ونداول على بلاد الا نداس ولا من قبل ی امه 
بن زيدء فاشتغلو اعنهراءاةأقاصىالبللاد؛ ووقمالامطراب 
افريقية » والاختلاف بلا نداس آیضا بين القبائل » م 
اتفقوا بالا نداس على تقدم فرثي مم الكامة الى ات 
السةةر ۷ مور بالشا أن لاطب 6 ۳ 6 وقدمو] 
وسف ی عد الرجمن الغبری ¢ فسکنت 4 الا مور 5 
واتفعت عليه القلوي » واتصات اماره إلى سئة ۱۳۸ e‏ 


ذهان دولة نی أ ميه لست سی 


سس ۳ مه 


وفى هذه السنة دخل الا نداس عبد الرحمن ن معاوية 
اللقب بالداخل » فقامت ممه المانية » وحاره وانتصر عليه 
واسةولى على قرطية » دار الملك » وکان دخوله ابأى نوم 
الأماحى من تلك السنة » فاتصات ولايته إلى أن ما 
سنه ۱۷۲ » 00 

ممم 

ولا كنا نمه عبد الرجن الداخل موس سأ كبر دولة 
اسلامية فى الانداس ؛ حق » ونهزوله | كبر افطل تنظم 
تلات .اراد وماربه الفوذىء التى كادت تلت,مباء ل لا 
جبوده العظیمة وسماست» اک اتی ضت مها 
وكانت سبيا فى ازهار الا داب واخضارة العرية فى 
الانداس ء ولا کن هذا الرجل فذا فى وعه وکان اثره فى 
رق‌البلاغة المر بيةشدداً جداء فانا لاتری بأسا *ن‌التوسم 
قأيلا فى سيرته | افلة اامظائم ١‏ انم عا لا بد من معرفته‌من 
تارخ هذا لالات الكبير» متمموز ما أغف4الاستاذ یکلسون 
6 الصفحان التالية : 


0 ملخصة عن كتاب اجب فى تاريخ اخكر المغرب 


ولد سئة ۱۱۳ وتوق سنه ۱۷۱ هم 


« لا وفم الاختلال (۱) فى دولة بى أمية » والطاب 
عام » فر عك اار من » و بزل ی فر اره اد أهله 
وولده 4 ال أن حل :4ر 4 على ارات 6 ذان شحر وغياض 


بريد | غرب ‏ اا حصل فى خاطر ۵ 4 ن (شبری مس ۳۹ 


)١ )‏ هده ا ابن حياف التى 5 ,ا الأقرى عنه 

(؟) شير ,ذلك الى حادئته مع مسلمة بن عبد اللاك وهي 
مشوورة * و خلاهتها أن عمد ا رمن هذا » دخل‌دات بوم وهو 
000 على حد ۵ هشام 6 وعد-_ذه ان فد أفة 5 وكاث شد بد 


الفراسة بعيد النظر » فأمر هشام أن حى عنه » ففالله مامة : 
8 دعه با أهير امین ! هدا صاحب بي اميه ووزرم عند 
ز وال مل-کمم ؛ فأستوص به خيرأ » قال عمط اأرحمن : 2 فام 
أزل أعرف من جدى ٠زية‏ من ذ ذاك اوقت © 

ولا و 2 : داحة الى انه على ما 5 ت رکه هده أأدشرى 
ف نەه من م الاثر » وما خلفته قبا م ن الامل لى لا حد له 
فى احراز السلطان » فاجة:ز أشد المقدات الموئسة » وأحرز فيا 
دم » لاب رلاد الا ند اس 


حك يتم عن نفس ہ 


قال عبدااررجن الداخل : 
« نی طااس بوما فى تلك القرية » في ظلسة بدت 
آواریت فيه » ارمد كان في » وابی سامان » بكر ولدی » 
یاب قذاى؛ وهو يوان بن اربع سنین أو حوهاء إذ 
دخلاای من بار بالبيت » فازعا ا كياء فاهوىالى ححرى 
كعات |دؤءه لكان ی“ وان الا التعاق » وهو دهش 
يقول ما يقوله الصييان عند الفزع » تفر جت لا نظر » فاذا 
باروع قد بزل بالقرية » ونظرت فاذا بالرایات‌السود علا 
متحطة »و أخ فى حدث السن كات معى يشتد هارباء 
ويقول لي « النجاء يأ اخى ! فهذه رايات السودة »فضربت 
دی الى دانير ثناولةها» ونهوت بنفسى » والصى أخى 
وأعاء ت‌اخوایی عت و جعى ومكال مة#صدىء وامرم.ن 
أن . ۳۷ ومولای بدر معبن » وخرجت فکلنت ف 
عوطم ناء عن الفرية » 3 | کان الا ساعة, < ی آفبات اليل 
فاحاطت در ت د أثراء » ومضیت » وأقى بدرء 


— ۷۹ 0-7 


فأندت رجلا من معارفی بشط الفرات » فا مرته أن بنتاع 
لی دواب وما يملح اسفری » فدل على عيدسوءله. المامل 
فاراءنا إلا جلية الل حفزنا فاشتددنا في المرب > 
وسقناها الى الفرات » فرمینا فيه با نفسنا » وایل تنادینا 
من الشط : و ارجما ؛ لا باس علیکا » فسبحت حاثا انفسی 

و كنت| <سن السبح ) وس الغلام أخى » فاا قطعنا نمف 
(لفرات » فعّر ۹ ی ودهش » فالتؤت اليه لافوی من قأيه 
واذا هو ود اصنی الهم ۰ وم دعو ه عن نفسهء فنأديته 
5 تقل يا أخى ! إلى الى ؛ » واذا هو قد اغير رأما: سم ) 
وخشی الغرق » فاستمحل الا نقلاب حو » وقطمت آنا 
اله رات وبعضهمقدم بالتحر د لاسیاحه فی‌اری بوا که 
اانه عن م ذلك > فتر كوني » عم قدموا الصى » أخى » الذى 
صار لام بالا مان » فضر وا عنقه ؛ ومضوا براسه » وأنا 
انظر اليه » وهو ان ثلائة عشر سنة » فاحتملت فيه كلا 
ملأفى خافة » ومضيت إلى وجعى أ<سس أنى طائر» وان 
ساع على قديء فاحأت الى فيضة أ شه » فتواريت فيما 
حتى | نقطع الطلب > 9 خرجت هاربا آروم ااغرب » حى 


۷۷ = 
صلت الى افر یه | . ۵ » 
خ‌هابه الى آفر رقي 


وص ل الى افر .4,2 » وقد القت به أخته همه 6 
مو لاه درا ومولاه سالا » ومعها دنانبر لانفته وقماعة 
دن جوهر ۽ فتزل بافر یه وقد سيقه ألم ۱ جاعة من فل 

ى أمية 
+ # * 

وكان عند و الم | ¢ ع._لى رحن ٠‏ بن :ت الفپری 6 
هودی حد ای کت مسامه بن عبد اللاك » وکان کین 
له و #بره بتغاب القرثى الروالی الذى هو من ۳ ملوك 
الوم » و امه عم الر من ۰ وهو ذو صفیر دن ؛ »لت 


الا دا 


أرساها رجاء أنتناله الرواية » فاما - دبىء بمید الر مره ن » و نظر 


س۰ و اور 9 4.4 4 از افر ۹ عد ذلك هیر امن 


الى ضغيرتيه ء وال لایبودی : « وحك ؛ هذا هو : وأنا 


1۳3۳ تقال له اليوودى : :انك ان تایه , ۱۶ هو به وان 


ل 


(۱) ملخصة عن كتاب : 7 الطيب 


پ ۱۸ سس 


غلبت على ترک فانه لمو » فاقتاع ااغوری بذاك واستصوب 
رأبه» واعا احتال الهودى بهذا الكلام لينقذ عبد الرحن 
الداخل من شره 
¥ * 

وأخذ الفیری يضطبد من نزل به من الامويين » 
ویتجی عليهم » الم بسع الداخل الا الفرار مرت وجبه » 
فاستخنی منه يبرقه حو خم سنوات » وتقاب فى قبائل 
البزير الى أن استقر على البحر عند قوم من زنانه » وأخذ 
فى یذ مولاء بر لامبور الى الاندلس لموالى بى أمية 
وشیهمم بها 


میمی بيرم 


ذهب بدر الى بلاد الانداس » واخذ یفتن فى اسعالة 
أشياع بى أمية وموالهم » وما زال بذ كرمم بمكان الداخل 
500 باعلاء الدرجة ولطف التزلة » حنى أفلح فى 
اجتذات المانية بعد أنفشل فى|-مالة ضر وربيعة »وكان 


۱ و ۰ 1 ۰ ۰ و ۳ 
العانية وما قد آوغرت صدورم على مضر ء فانهزوا هده 


4 


الفرصة للانضمام الى حانبه (۱) 3 
, 
۰ 

وعاد بدر الى مولاء ۲۲۱ فى مر اب ومعه احد عشر 
رجلاء فيهم تام بن علقمة » فالفوا الداخل يصلى » وكان 
قد اشتدفلقه وانتظاره لبدر رسوله, سرع بدر اليهساتحا 
فى الام» غير متمبل حى تصل‌الر کی ال‌الساحل » و بشره 
نجاح مسعاه » وخرج اليه تام فسأله الداخل : 

و ما امك؛ » ففال‌له: « عام » قال: « وما کنستك:» 
قل : « ابو غالب » فقال : « الله أحكبر ؛ تم أمرنا وغلبنا 
حول الله ۲۳۱ » 


u‏ اا ل ا سس سي ا يلسم | يسيس لحب 


00 وساعد علي ذلك بمد یوسف ن عبد ااجن الغپری 


صاحب الاندلس فى الثغر و 4.۶ الصمیل 

(۲) وکا عبد الرمن قد وجه خانه الى موالیه ؛ فکتوا 
حت ختمه الى من برجوه فطلب الامر » ذمثوا ذلك فیا ہات 
مادب به ام رم 

> هد دليل على ميل الداخل الي الاخذمذهب التماول‎ (e) 


وف تاريمخه كثير مره الارلة دلة على ذلك 


— ۱۳۵ — 


ذهاب الداخل الى الاندلس 


وبادر عبد الر حن بالدخول الىل ركب »> فتهر ض الور بر 
دونه . ففرق علییم من اااب_حسب اقدارم_ما ارضام به 
جیما : وسافرت ال ركبو ساعدتا ال حی‌حاو | ساحل 
الببرة فى ریم الا خر سنة ۱۳۸ قزل بهاء فأناه جاعة من 
وجوه الوالی وبعض العرب فبایموه : ترج الى کورةر یه 
ود خات فى جاعته و بایءه اه و اجناد ۶ وانثال عله 
الناس انثيالا فقویآمره » وامتضخم شاه » علىمر الا یام 


حی دخل قرطية مد سيعة اشپر » کا سنیینه بعد فلیل 


3 


۵ 4 
وكان خبر خوله الا نداس‌قد صادف صاحپا وسف 
31 الفرری باثغر وقد قیض على بءض الثاترن سرقسطه 
وقتلبم » جاده رسول بر کش مرت قرطية ,مامه بأمر 
عبد ارهن وزوله دساحل جند دمشق » واجماع ا أوالى 
الروانة اليه ؛ وتشوف الناس لا مره » فانتم ابر فى 


الیش لس رو حظهع وكرد كثير :من الد َ فسمارعوا 


اسم 


4 MB. 
2۳۳9 ng et Dn Rann ED He مد ععع‎ 


وم ل 


بألا نضمام اللي الداخل 

وأ مطرت‌السماء مطرا لم بعد له مثیل» فازداد موقفه 
حرجاء ول بق فى عسکره سوی فاسانه وخاسته وقوم 
الصميل » فأفبل الى طليطلة واستشار الصميل » فنصح له 
بالمماهرة آل قتال الداخل قبل أن (ستفحل آمره » واظیر 
له خوفه من انتلابالمانية » وکن وسف جين لا رأى 
نفضاض الناس من حوله » وافتقارهل امال» وشدقما می 


نه من الماعة فى سفره » وسار حدشه الى قرطية رغم 


فتح قرطب 
سار عبد ارهن الداخل الى اشبيليه فاحسن افاءه ر دس 
عرما آو الصباح ليحصي ‏ وقر الرأي على أن يقصدوا به 
إلى قرطيه ( دار الامارة ) فاما أقبل ايها الداخل » خر له 
بوسف وكانتالمواعة الى شما تأهل الانداس وات 
قد أضعفت قوا 8 : فانتبت العركه ور ز الاخل » وفرار 
وسف آفرری ومیل 


¥% 
# 


ومازال عبد الرمن دالباء یذلل كل عقبه حزمه 
وشداعته » حى ثدت ملك بين تلك الءواصف الىكادت 
مرارا فظفر بالفبرى بعد قليل وقتله م ثى 
بالصميل خسه واوءز اليه من خنقه 
وقد ان فى التنكيل بالثوار ليءتبر أعداؤه صر گم 
ثم استوحش من المرب » فا كثر م ناا البربر » ومازال 
يعمل دا با على توطید الا من فى الا نداس ند باق 
ریق الحضارة » حی وافته منيته سنة ۱۷۱ فترك ماک 
3 الدعائم» زاهرة العاوموالا ١‏ داب» يرف علىارحائها م 
السلام والرفاهية ش 


اخلاق 


۳۹ 
هم آمتی 

كان الداخل أمل واسم یصیو الى حقیه » وهو 
امتلاك بلاد الانداس»!۱) وقد تشیعت افسه ذه الفكرة 
الجريئة حتی امزجت با<مه ودهه ‏ وحتى هرمنت عل کل 
مشاعره » فواجه أشد الا خطار فى سبيل تحقيقها » ولا 
ساعده الجد على إدراك ار أن يفكر لطه 
واحدة فى الم‌ارن اقل ثىء حتمل أن ی إلى انتکاث 
امره 5 :امه ؛ ومن ثم م لم محم عن فتل کل من ناواه أو 


۱ ۱ ) کاطمم فجا بعدامنلاك اشرق أ ضا » والى نز لاهن 
ابدی لعیاسیین اددانه وقد 3 ذلك 1 مه عن ااذه الا 
اشتذاله بتسکین لاقل والقضاء على الاوار له الا ندلس » 

و مر ك دلاک في حنه 
۳- نظرات 


وقف فى طر رةه » كانه با كانت منزلته ءندی ۳ قراءته 
الشديدة منه ‏ حى كان ,فضل أن ینس إلى المقوق 
ونكران اميل فی‌سبیل توطید ماک 

وحسبك دايلا على صرامته فتکه بالمذيرة » ان 
اة حین راه يطمع فى اجتذاب الا مر اليه » وقتله 
با الصیأح | یجصی زعم بر نی 4 الذی ص ذ کره والذی 
ساعده علىقبر و فا ی» وقسونه الشديدة فى مماملة 


0 ندر الذى به‌زی له | کر الفضل فى جاحه ۱ 


) ۲ ( وقد ع دوا ذلك م.. ن أو جه‌الشبه بن الداخل والمنمورء 
و2 تاسوه ۰ في رحولته و<زمه وصرامته » واحترانه علي 
الكبائر »وضبط ااماکه » وءوافقته ‌آن‌ام کل منها بر بربة 
وآن کل منها قثل ابن ا > فان الاصور قد قل ادن الماح 
کا فقتل الداخل الفيرة 

ولعل هذا اتشابه فىأخلاقه )سين لنا السرنیاععاب!(نصور 
به » و تاقممه‌ااه صقر قراش» وسنورد ده دقلل و صف! لنصور 
اناه » الذي لاه اعدابأ به وثذاء عله 6 وامد صدق علي ڊن ألى 
طالب نی وله ان الارواح جنود #ندة » مانءارف منها اثاف 
و ی E‏ 


هه 


سے ۵ — 


واسکن ما اجدرنا أن (سمى هذه الهرامة حزما 

كن مر گزه غاية فى الأطورة واطرج» > وکان فى اشد 
اجه إلى العلا نبنة على ملك اأزعزع » فاخذ من صرامته 

وسيلة الى نبوت ما که بين نلك الفتن والمواصف امو جاء» 
وسلك أمثل الطرق وأخشنها فى تأديب المصاة والتاارین 

ی استطاع ال أسة دل الو صی‌بالنظا م » واناوف بالامن 
ولا نوله 

د مقر اطیتم 

وم یکن مع صرامته » وتنکیله اعدا له ومكبراً 
جافى الطباع؛ بل كان على المكس من ذلك دعقراطيا ود.ما 
دمت الا خلاق فکان ,2مدلامامة ؛ و یسمم مهم ٠‏ وینظر 
بنفسه فما تیم » ویتو صل اله من‌اراده من‌اا اس » فيصل 
له وت موم الى رفع ظ مته اليه دون »42 » وکان من 
عادته أن يا كل معه من امه من أدرك وت طمامه » 


اومن وافق ذات من طلاب الوا أ كل ممه 


۳ 


وكان عادلا منصفا » راجح الم واسع الا ناة ءلاعلك 
زمامه هواه وق 46-1 التالية مثال حسن» نتين منه 
إخلاضه لاحق » وتقديره لمواهب الرجال : 

00 

لا فح سر قسطه » وم له ما امله م ن‌الفوز ع لأعداله 
أقبل خواصه نلو ه » گری نیم أحد من يوه ه من 
اند ۰ فتاه بصوت عال » فقال : :و و ال لولا أن ۵ ۱ 
یوم بوم أسبخ على فيه اأنعمة من هو فوق» فأوجب عل 
ذلك "أن أ ثم م فيه على من هو دوفی » لأصايتتك ما تعرمنت 
له من سوء تال | من ع تکون» حى تفیل مبتثاء رافعا 
صوتك » غير متلجلح ولا متهي لكان الا,مارة » ولاعارفا 
یمتا » حى کا نك تخاطب أباك أو أخاك ؛ وان جبلك 
ليحملك على المود لتاپا » فلا جد متل هذا الشافع فى ماما 


من عقوية ! » 


فقال : «: ولمل فتوحان الامیر يقترن انصاما 
جانصال حهلى وذنو لى » فتشفع لیمیا تیت عثل هذه الزلة » 
لا أعدمتييا الله !»ع 

فتبال وجه الا مير » وقال : «« ليس هذا باعتذار 
جاهل !»ثم قال : « نببونا على آنفسک ‏ اذا لم جدوا من 
يهنا عاما !۱ ورفع مرنىته » وزاد فى ءطاله . 


۱ )0 
ميله الى الجل 
وولا تکالیف العلى » ومذارم 
ثقالء وأعقاب الا حاديث في غد 
لا ءعليت نفسی في التخل مرادها 
ناكم ادیمذ نشأت ومقصدی 
ولا سينا فى حاجة الىالتدليل على ميل الداخل الى 
الد وءعزونه عن اللاهی »فد یگون فى كل ما مر أمثاة 
مقنمةء يتحلى فیها دؤوبه ومیله الى المد »على آننالاتری» 


س م 


(۱) 


( ۱ ) الشعر لاطغرا لى 


— ۳۸ — 


م ذلك » بسا من الاستشهاد بالمثاليين التالین : 

.. «لما خرج من البحر أول قدومه إلىالا نداس آنوه 

مر » فقال : « إلى حتاج ا زد فى عقل ‏ لا لاینقصه اه 

ولا اهدیت له جارية جيلة » نظر المبا وقال : 

« إن هذه من القلى واامین عكان » و إن انا اشتذات. 

عنها می فا أطليه » ظامتهاء وان اشتغات ماعا أطلبه» 

ظلمت می »ولاحاجة لی مها الا ن » وردهاعل ماح 
وهكذا أانساه الطموح الى الود وشغلته فك رنهالنبيلة 

عن مواطن الهو والسرور ٠‏ 

وإذاكانت اانفوس کبارا ‏ تعبت فيمرادها الا جسام 


کف وصمه او جەەر اأنصور 
وقد اعترف له عزايأه الرادره اى انةرد م دود غمر 4۵ 


او جعفر اللنصور الذى وان ) 5 ولول 1 اصدق وس > 


و بعك غوره , وسعةاحاطته ةرجح الداخل كثيراءو عد له 


ث ,جع .- 


نفسه ویکثر ذ آره » و مول : 

« لا تمحیوا لامتداد أه ۳9 طول مر اسه وووه 
ا سیابه » فااث دان فى آمر: فى قر بش الا حوذی الفذ فى جیع 
شو ونه 4 و عدمه ل هله واه وس اه عن 0 دلای دمع 
مرفى ريه ومضاء ءر ۹2۶ حی قدفی 4س فى المالت 
لا دناء ده فافتجم جر برةشاسعة احل نائية (اعاهم» 4,۶ 
ا ۲ 4 صرب الى حند ها عص و :4 وشم اعم معدن 
ردو ۵ 5 حياته. ° 3 اسال لوتر ما بے ية سياس ته حی| ا2اد 
له ميم 4 وذل ۱ ۳۳۹ 4 9 فاستو ی ام اعلى أر که 4 ماک 
ع قطم42 4 قاهرا لا aXe‏ 4 حاهما لذماره 4 ما نما وزه ¢ 
خالطا الرغية اابه بلرهبه منهء ال ذلك لهوالنى كل الفی» 
ل ۳۹ ماد <4 )۱( 4 


او صأفه 
رفت : خ4.ف المار صن » و جم4 ال » طویل 


القامةء ی ام ء له ضغير :أن 0 أعور» آختم(۲) 


١ 1‏ ) هذا 1 بدع ماقرا ناه فو صف ب الداخل ( ۲) لا بشم 


+** و , 


د 486 — 


بی 


( 


شعر ۱9 
بت ١إ‏ ل 


ورث الا موبون عن اسر مم حب الشعر والوسيق 
والبلاغة الراقية » وقد هاموا ياء واحبوها! كثر ما أحيوا 
القر ان » وان كدت لسية تلا الا بات الأشهورة » الى 
قیات فى الاخلة ؛ الى صقر قر اش » عبد رن الا ول 
لدل ذلك على أنه جن عتمنظره‌اارجی‌انشن»احساسا 
0 0 غاية فى الرقة » فقد حكرا انه رأى فى احدی حدااق 
0 قرطيه “لة منفردة » جابوها من سورياء واه لیشخص 
ببصره الما ذاتيوم» إذ تذ كرأرض وطنه » وأحس عرارة 
النفی والغرية » فقال (۳) 


سے ل سي سح سسس س "۳ سس 


ا ۱ 
(۱) معرية عن كتاب الاستاذ زط ون 


(۲) یتحلا الرجوع الىالاصل اأعربى لاك الابيات» وقت 


س او 


باعل ؛ أنت فريدة مثل 
ف الارض » نائية من الا هل 


و کے تب اسيك . سم 


اة اء ادان رة ١‏ زرا الى ار جها حزگل 4 ولا راس ھ 


مب ۳ 


ن 
ائات تلاك الترجة ده ل ان عر نا با اامر تي ؛ لتگون ف هده 


المرة مر حا الا بات : 


0 اشا النخلة ! ات هذا غر نة فى بلاد المغرب أنت رده 
عن موطنك الشرقي » أنت شبيهى فى الت‌اسة ابكى أيتها 
النخه ! ولکنك لاامتطیمن البكاء » أيتها الشجرة اظرساء 
الدكسيفة البال . ليس مثلك من بر الى ! آه ؛ لشاركتى في 
المكاء 6 لو کان لد ك من دموعسكمينماء ای د 
الفرات ! و١-كمك‏ لاتذكربن شيا مما هنا لك في تلاك الاحراش 
الراسقه کا اذ کر أنا ! فاة د انساني اصدةنى كراه.تي (لاعداء ؟ 
وقدورد فيالشطر الاخير بدل که الاعداء في الااصل بنواله‌راس 

O Palm, thou art a stranger in the West, 
Far from thy Orient home, like me unblest. 
Weep! But thou canst nol. Dumb, dejecled tree, 


Thou arl nol made to sympathise with me ! 


Ah! thou wouldsts weep, if thou اوآ‎ lear 
10 ۱0۱1 


For lhy companions on Euphrales'shore, 
But yonder tall groves thou remembresl nol 
آ وه‎ in hating foes, have my old freinds forgol. 


بی » وهل تبکی مكمة ۱ 
مجاءء ۸ جيل على جبلى ! 
ولوانها عقات » إذن لیکت 
ماء الثرات ومندت الاخل 
يام حرمت » وأخرجی, 
غفی بى المباس عن أهلى 
وقد 7 ر له القرى | ببانا اخرى قاما ق‌النخل »»۱.ه 
۲ 
والا بيات الى عناها نیکاسون هی 
تبدن لا وط الرصافة ذلة 
تداعت بأرض ارت عن بلد التخل 
خقلت : «تشبیهی ق‌التغرب والنوی 
وطولابتعادى عن بی وعنأهلى « 
نات أر ض أنت فا غريبة 
فنلك فى الاقصاء والنتای متل 
ستتك غوادی‌الزن فى النتأى الذی 
سح ويستمرى الما كين بالوبل 


س ات 


۱ ۶ دک ا 
ولقد تتبينو لمن هذه الا رات حننته و شغفه. ببلاده 


وعطفه عل وطزه 

وقدصدق العا اسان حساسشسر, بف النفس استطيع 
أن یقاهی عن وطنه الذى ذشا فيه » ولو بکل آعم العام 
ولذانه ؟ ولاس مثل عبد الر هن من ينسى بلاده الیانطء 
حا فى شغاف فليه . فاقد مات و هو : بذ کر ها وقد حن 
إلا ا فى آشماره 

ولن يكون عيد الرمن الداخل افل حنينا نا إلى آرنه 
و إلمعيشه الاول-من تلت‌العر ية ااشهور دالی| رت 
عیذها اشن على كل ما لقیته فى قصور ملوك بى أمية من 
صنوف اللدات‌وافانی الترف والاهوء وقاات 5 ااشهور: 
ولاس عياءة ونقر عبی اح الي من سسالشفوف 

۳ 

وقد روىله الشيخ يحى الدرين بن على الّیمی اراي 
صاحت كتاب لعجب فيتاخي ص | خيار .لأغرب» الا ,مات 
التالية الى بعث ما الى اخته وهی اشام وهي 


س ع4 — 


ها الرا كب اليمم ارفی 
افر من بعةي السلام ابعةي 
إن جسمى کا دامت بأرض 
وفؤادى وساکنیه بأرض 
قدر اليين دنا فافترة:_ا 
۱ و طوی‌البین‌عن جذو ني مغى 
قد قى الله بالفراق علينا 
فسی باجماعذا سوفيةغى ! 
وائن صحت أسية هذه الاشمار اليه وعرفنا من عزم قائلها : 
وهمامة نفسه الى اصغرت كل مأرب» ماعرفناه ‏ فاذ قوله 
فى البيت الا خير 
قد قفی الله بالفراق علینا فسی‌باجیاءناسوفبقضی 
يدل على احلام وامان بميدة »كان خیش ماصدره » 
وتنطوى عليها نفسه الوثابة الى نف عند حد 
نعم يدل على أنه كان يطح لو مد لله فى مره الىغاية 
مغر أمامها كل ما أدر که من ذلك العظيم الذي كان یمد 
الممولعايه حاما . . ! 


- 


ج , 4 سس 


وماذا بر ید بقوله : «فعسى بأجماعنا سوف يةضى 
الا أنه کان عم NE Co,‏ »الى اجتشت 
شافةالاءو بين و أأمضاء عله بأء بدآن‌و طدهاکه یا لا داس» 
ولیس يمام الا الل وحده ماذا کان يكون لو لم تعتره 
نلك العقبات الموئسة » من إباء العرب وعصبيهم » وعرد 
السيحيين من الاسيان » الى غير ذلك . ورعا كان اشتناله 
با طفاء تلاك الفكن » ونوطيد دعام ماک وسحق العصاة » 
الا مر الذي استغرف کل ا على طاولا ء هو الذى 
جمل هذه الا مة في عداد الا حلام ؛ ولقد يوز ه-ذا 
الاستنداج » ؛ البرهان التار عى » ولکننا قد جد من وف 
الملامة ابن خلدون لعید الرجن الداخل ما زیدا استمسا كا 
بهذا الرأى و حمانا أميل إلى تر جيجه » قال : 

« وكان ( عبد الرحمن الداخل ) بدعو الى النصور » 
ثم قطعها ما تم له الاك بالانداس » ومد آمرها » وخلدلبنی 
مروان السلطان ہا ؛ وجدد ماط.س لهم بالشرق من معام 
الللافة واثار ها » واستلحم الثوار فى نواحها » وقطم دعوة 


العباسيين من متابرها ومد الذاهب مهم دونها » 


و 


۱ ذاقد تينو ن من ذلك طريةةه المسكيية فى اتتدر 4 
من‌صذیرالا مر إلى کبیره » فقد كان بطمح » ىأول آمره» 
إلى ج الا مرف . ده . ولو عت ساطة الءیاسیین ؛ وساعده 
ذلك 0 بلوغ | ار رته » فلما عت له هذه ألأاطوة الكييزة 8 
خطا خطوة ثاندة لا تفل عنما شأ ؛ فناوا الدعوةالمياسية 
وتمل على | بطالها ؛ فاح فى سعیه » واستقل بأعياء هذا 
اللكالمظيم » ونظ لرلاد ومحق العصاة وأخد الفتن » بمزعة 
صادقة » وة دائية لا تعرف الكلال » فلا غرو إذا 
استدتحنا من قوله : ۱ 
قد قذى الله بالفراق علینا . فعسی‌باجماءناسوفبقضی 

اکان حم ایض علاك العياسيين ء وعنيه نفسه بااتغاب 
عايهم ! وهذا من استنتاجنا اخاص » ورعا ادناه أو عدلنا 
عنه ».إذا اطاءنا على ما يده أو ينفيه فما بعد ا 


و 2 دوم ۹ والاغرا ق ف ال ال 4 و حسو | 5 
أمسرفنا فى 7أ وبل هذا البيت » وزعم بعضیم » بکل ج حرأة » أن 
قار عل ار هن الداخل 4 4 افش ۳۳ لاستنتاج و شت 


حت ات 


وأ تاره من‌شهر ه و له نعك أناستةامت الدولة 
له حين باه عن دعص من أعانه أنه وال : 99 لولا أناء 


فاده 8 وف أصررنا تج نود وا ذا حتى أعثر بمستدد تاريخي 
بمززه أو ينفيه » أما الان فقد توافرت لدينا الا دلة التاريخية » 
لا تدع الا لامك في صدته » ولاك ما قاله ان لد ون 

ف رت 
وق سنه ست و و ومانه » سار العلاء بن ١ث‏ 
الیحصی من أفريقية الى الا نداس » و نزل بباجة الاندلس داعیا 
لا ی جر بو » واجتمع ايه خلق © فار عبد ار هن اليه 
ولقیه بنواحی أشبيلية ف-انله أياما ثم انهزم الملاء » وفتل في 
سيفة 1 لاف . من اصحابه » وبعث عبد ان برهو سک شیر ةم 
ای الفیروان ومکه » فالقيت فى أسواقها سرا » ومعها الاراء 
الاسود » وكتاب المنصور للملاء » فارناع المنصور لذلك وقال 
ما هذا الا شیطان »> والجد لله الذى حمل بیدداو ينه البحر » أو 
كلاما هذا ممناه ( فى رواية اخرى أنه قال : « عرضنا هذا 


اليانس ( جمی الملاء اليحصى ) لاحتف ! ما فى ه-_ذا الشيطان 
مطمع فا رد لله الذ ی صير هد البحر ول و ۱۹ € ) وكثرت 


7 و — 


ما توصل لهذا الك » واكان منه أبعد منالعيوق »: وأن 
0 وال : 5 هط أعانه لا عله 24 فقال مدا لاه 
الراعم : 
لا يلف من علينا قائل: 
وه لولای ماملكالا نام الداخل !»> 


لك ٤‏ ولفى 1 نهم خطوبا عظيمة » وكانت العاقبة له » واستراب 
فى آخر ا مره ع لكثرة مرت قام عليه مهم * فرجع الى 
اصطناع القبائل من سوام » واتخاذ الموالى » ثم غزا الافريج 
واابشکنش ومن وراءم 9 بالظفر » 

وهنا يول ان خلدرن 

« وکان فى نيته أن ي#دد دول بی مروان بالشرق‌فات دون 
ذل الامل « 
۱ ومما قاله الذری فى ذلك : 

7 وأشاع ۱ الداخل ( سن 4۱۱۳ الرحيل الى للام ۽ لا تراعرا" 
من دی اعاس > و كنب جاعه من أهل هته ومواليه وشيء:ه 4 
وعمل على أن استخاف ابنه سلمان بالانداس فى طائفة » ويذهب 
بعامة من ماه » ثم أعرضهن ذلك إسببأمر ال ينالانم ارى 
الذى انزی عليه سرقسطه ؛ فبعال ذلك الءعزم » ١‏ . ه 


f 


س 44 سب 


سعدى » وحزي » والہند» والقنا 

ومقادر باغت » وحال حائل 
إن الوك مع اژمان كوا لب 

جم بطالشا وبحم افل 
وازم کل الزم ألا ينفلوا 

اروم ندس البربة غافل؟ 
و ول قوم : « سء ده لا عقله » 

خير السمادة ماحماها امافل! 
9 امه ! قد ديرن صد هڪ م 


بالرب ریا 4 والسعود فيال 
1 هن الى إمام فام 
الاك فیک بت متواصل 


۶ 5 


ما دا 


وقوله يب بش من وند عليه من قومه » لا ساله 
الزيادة ف رزنه 4 و استقل ماقا .له ده 6 وره هک فلكتت 
اليه ال بات التالية : 


نظرات 


سس ۵ © — 


ن مه قام ذا امتعاض ۱ 
١ 1‏ مذتعى الشفر س نصلا 
۱ 
شاد ۳ ۱ 
۳ منبرا لاخطاب فصلا 
و 
یك الد دس اودی ۱ ۳ 
ومدر الصر حیف 
۱ المه ۱ 
, عا اهله اه 60 ۳ 
١‏ ۰ حيث انتاوا .اد هلم 
اء هد طر رد جوع 


شد ید روع » ياف قتلا 

فنال أ نال شيعأ ۱ 
0 5 1 ونال مالا ونال اهلا 
۳ ذا على دا 
یکن حق ذا 00 
' 0 اعظم من ممعم و وى 


— ام س 


وف هده الا بات و التی قیلپا صوره صادقه نممتل 
مدا نفس Ae‏ ار من الوناية 4 ونطاام فا ص 24-<4 موجزه 
من تاره الحافل بالعظاكم ۰ 


أما نثره » فقد حاق فى سماء عالية من البلاغة » لم يسم, 
الها شمره اليل » الذى يمحبذا فيه جالالصدق التحلى به». 
وتأجم الماطفة النیعت عنها » وطموح نفس قائلا» وماينفحنا 
به أثناء قراءته من الذكريات المليلة» وماحسه فيه من 
المزمات الصادقة » التى تزيد إعيابنا به 


تن 
¥ 4 


واسگن نثره ‏ زبادة غلل أنه قد جم كل هذه ازات 
النادرة ‏ عتاز عن شعره عأ فيه هن الانسمجام والعمق. 
والاإحكام وان شارک فى الدقة والحسن 

و إليكم بضع أمثلة من نره ٠‏ اتدل مم على ده 
عارمته » وقوة ححته » وعلو طبقته فى البلاغة » سواء فى. 


ذلك بداهته وروكه: 


عا تہ 


ونبدا بال-كاية القالية التى نتمثل فها سرعة جوا به 
وح ضور دهنه » ووفور أدبه ١‏ 

حکوا أنه كان فى بعض عالسه » ثل بين بده ر جل 
من حند فنسرین استحديهء فقال له : ««یا ان اللااق 
الراشدئ » والسادةالاً كرمين » إليكفررت » وبك‌عذت 
من زمن ظلوم » ودهر غشوم ء قلل الال » وكثر الميال » 
وشءث الال » فصر إلى نداك الا لع وأنت ولي اد 
والمود ‏ المرجو للرفد :» 

وأحابه عد الر ن »سر عا : 

۰ قد “مهنا مالرلک وقض ا حاحتك» وامر نا رعو نك 

على دهرك » على كرهنا لسوءءةالك» فلا نمودل ی 

مشاه » من إراقة ماء وجك م اا اله والالماح فى 
الطلية » وإذا 1 رک خطب » أو حز اک آمر 4 فارفمه اامتا 
فى رقعة لا تعدوكء کیا تستر عليك خلتك » وتکف 


3 


حل ؤم ت 


میات المد و عننك » بمد رفمك لما إلىمالكك ومانکنا . 


عر وج > باخلاص الدء اء وصدق انمه »» 


فاو | : «وآمر له از حسنه » وخر جالد .سس xa!‏ ءول. 


من حسن مدعه4 #ويراءة أدبه .و کف قما بعدذوو ا اجات 
عن مقاباته مها شفاها فى محلسه » 


9  #* 


أوجر ما يقال فى هذه الكلمةء ألما تشریع حكم» 


وواون عادل » سنه أشءية 6 هذه الاسطر الملل ؛ حی 
لا تورط أحد منم فى مله مرة اخری » وقد لام ق‌هدا 


ep ۰ ۰ © © 8.‏ 
ارس:تر اطء_4 لاف 4 وت ف دلاك المواب ر الجزامة 


5 - ۰ 
والار 4.۶ 4 والعنف و العف ۰ و ارت عن اله 7 ال 


حر مأ زه هدا الال سه علي مأ ول کون 4 من عور قال 


له » و حال لشمانة اعدا بة > أن صاته من غار ەر 
شدید . قد تفتح عليه بابا بستنفد كل ما ی خزانه من 
الالء دول أن يفى حاجة كل محتاج 6 وق حاته الا خبرة 
أبدع رد على عبارة اماق الى حم بها ذلك السائل كلامه . 


ست. ۵۵ كا 


هه 


أما الا سلوب الذى صیفت فيه هذه الكامة الرمجلة فمو 
ف نظر نا 4 8 در وه البلاغه العر 7 6 أتصاعته ودقته 4 وها 
ميز نان كاد دفر د ہما اسلو:ه دن ره 1 مراء 


¥ 
3 #* 


و (ایکم مثالا اخر من بلاغته : 

حدث بعض موالى عبد الرحمنالخاصين بهء أنه دخل 
عليه إثر قتله ابن أخيه ااغيرة بن الوايد 2١7‏ وهو هطرق 
شديد الغم » فرفع رأسه إليه وقال : 
وما جي الا من هؤلاء القو م ۳۳ ف طحم 
فى ماد الا من والنعمة » وخاطرنا فيه تحياتة_اء حی إذا إذا 


س سس ات ن سس ص س ال سح چات 


١)‏ ) كان الداخل بعك ال استتب م1 > بالاند لس » شد رد 
الارتياحالىوةود آقار به من ؛ ىمر وان » ليشاهدوا أنعم الله عا.4 
فتوافدوا, علءه » وكان وم اليزيدى وعمندالله ان‌ابان تس 
وهو ان ۹ ني الداخل » وکا حت تدبير يبرمانه فيطاب الامر 6 
فوثی .هیا أحد موالى الثاتى » وا فال بعد فتاه : « اعنام 


ما ا 0 ابع #کی + «ن . هدا الا مر 6 القدرة 0 ابواء 
الذى لامنة مل لد 


س ۹ن د 


بلغنا منه مطلو شا ونسر الله اس یامه » اقیلوا عاینا آما 
السیوف ‏ ولا اوينام وها ركنام فما افردنا الله :4 <ج 


8 
ی 
أمنوا ودرت عابهم أخلاق انعم هزوا أعطافيم» ویو | 
با نا مج 6 و ”موا إلىالعظمى 4 فنازءونا فم و لذ هم 
بکفرم اليم » اذ أطامنا على عورام م » فعا جلنام قبل أن 
ماجاون» وأدى ذلك ای اذ ساء ظندا فى البرىء مهم > 
وساء ایشا ظَ -4 فنا » وصار دع هن تغمبر با علہ-4 » 
ما نتوقم حن منه » وان آشد با على فى دلاث ۹ ی » والد 
ھا الحذذول كك تطيب لی 4 صءحاوره » علد قت ولده 4 
وقطع رجه ۰ ام كيف حتمم :عر ی مع دهم ۵ ۳ خر ج اليه 
الساعه فاعتذر اليه » وخذ خه 7 الاف دنار ادقعها اليه » 
واءزم علية” ف اظروج عی من هذه ألزرة ای حت شاد 
من بر المدوة ١‏ ي 


و س 


(۱)قال : ه فلا وصات الى انأ خي » وجدته أشيه بالاموات 
مذه بالا حہاء 1 أنه وعرفته ودف تل الال > وا باغته ال کلاه» 
فتاوه وقال : : د اذااشووملایکون بلغا فى اأشوم حتی بکون 
على نهسه وعلى سواه » وهذا الولد الماق الذى سه ي ف حتفه » 


— لن — 


¥ — 


5 


آما خطايه فل بصن ديا الا ص م کلات وجيزة » کان 
٦ث‏ ما همم اصا به ء و بوب نار د 6 ولو م ¢ 
ن ذلك فوله هم دن اشتد اللكرب بين يده » وم 
حر به مع الفرری 

د هذا اليوم هو أسس ما یبنی عليه » إما ذل الدهر » 
و اما عز الدهر » اا ساءة فما لااشهون ء روا مهأ 


ره 4 e‏ وی ندتبون (۱ 


تسمه یتست ب تيم نت جن سس مسرت جع بيس 5 


ود مسرى ما سعی فيه الى ۳۷ طلب المافية و 57 کسر بدت 
في كنف من ل عنه معسرة الزمان وکله » ولا حول ولافوة 
الاباله » ولا مرد 0 حكم فيه به وقضاه نا رکه الى ی 
قال : « فلما رجءت ۷ الامير » تأعامته وله قال : 
نطق بالحق » ودکن لامخدءي م ذا الول مما في 4-4 ع والله 
لو فدر أن إشرب دمي ماءاف «نه اة فا دلله دی أظور نا 
عام عا و يناه فيم » وال عا نو وه قينا 6 
(۱) وقد ذکر له اار حوم يمن دیاب بك في كتابه 2 نارح 


سد اام لس 


طای س 
۳ د 


8 1 ۰ 
وامل ای دروه و صلت الما رللاغ 42 » ھی ۳ اشأهده 


المرب ف اسبانیا + خطبة قاها رداً على ام (الذى قدمنا ذكره 
ف ص ۲۹ . ( دن عرض عليه امارة الا نداس ۳ الوفد الذى 
ای ممه » متقدءا اليه » قائلا : 

« أجع السامون الصادقون على انتخابك امير الجزيرة » 


فیسمك أن تبی فما ملعا مشيد الاركان » موطد الدعام » على 
أساس أفوى من الجبال » معتمدا هلي عزاغهم القوية » وطاهمم ظ 
السادفة » لا ريب أن ستجد مقاومة وش خن 6 ولكنك 1 
لست وحدك 4 دل عارك وتان او دا م" كن أ ناء من فتحوا 
الغرب : ويمءوب رغی فيك وتدعوك الما » وحن يها موب 
© الى اوغي » ونبذل الارواح فى سبيل ارتقائك الى عرش الامارة 
الى تاقی مقالدها الم ك۰ ومدظط بفياها من . أن دز « 
کت عم فد رجن هد م4 :وفع 4.4 نيتم خط 4 4 لكنه 
امه السراة الا اد ۱ احا د ارغاایکم ¢ وسعياً و راء آمانیکم 
في اصلاح شون مسامي اسبانیا » آذهب معکم > باذلا النفس»ق 


-7 


سوه — 9 


فى رسااله مم مولاه بدر » حسان غضب عليه : ند 
يه وامتنانه عليه » ففی تلك الرسائل نته‌ثل ذلك 
الكبير مضطربا جاثثاء کا يصطخي اطفم الزاخرء عند 
اشتداد الماصفت وم ری صفحة مشر قة من البلاغةالمر بية ؛ 
متفر دة با سلوما القوى » ومعانما ااباهر 

ولبدأ ع کته إلى مولاه در ردا على رسالة بعث 
مها اليه (۱) قال : 


س سح سس سس سس تست 


وس تست سس 


سدہل الدفاع عن هده الما ده الجيدة ¢ واوا صدقت ¢ مزا م 6 


ا 


ودامت طاعتکم وفتح له لا باب انز » رایم می اخا ةة 
يقامكم الشقاء واطناء » يميا الله آن لاأخشي اداد و دوالك 
اروب ولا ارهن اوت الاحمر » فد عر ۳ | الدهر وعر کته 

وكثيراً ما ركت متون الاخطار على حدائة سی »© واذا كان 
مادءو نی اليه هو رغبه مسي الانداس الاشراف 6 وا نا الي 
زداءم وأفل أن أكون ميرم » وحامی ذمارم ان شاء الله» 

x 
وحن وتاب ف اسلوب هائين الخطيةين ) 44۰ و عده عن‎ 

اسلو ب ذلك المصر » ولماها ارتا عن لف أنوية ب بعد اذ ضاع 
اصاه اامر نی 6 أو لءانا و ول ذلات 5 


) ۱( ) تعد ان مدعي در فى :أ اس دولةعداارجن 6 صمء< . 4 


سسا و ل 


7 وقفت على رقءةك النيئة عن جبلك» وسوء خطلك » 
ودناءة اد بك وا 2 د الجأ نك مج تى ما أردت 
أن تدى لدم سك عند نا متانا ي ایت عا دم کل متات وق 

ھا عن به ممأ قداضعر الا ليها کر ؛وقدحت 
ف النفوس إعادته - استخر نا الله من أجله : على آن ات 
باس صال مالات ؛ وزدنا فىهدرك وإبعادك » وهضنا جداح 
(دلالات » فعل ذلك قمع منك ونردءك ؛ حی 6 رك 


عدت وامتنان فبداً و ل :9 ۳۷ أنفسنا 6 و وخاطر نا في شان 
من هانت عليه ذا بلغ أفصى مله » » وقاله رةحينأمر 5 بالحروج 
الي غز اه : « اعا تعمنا ا 6 a‏ ان الك ف شد ٤ا‏ 
كنا » واكثر من‌ردید مثل هذا الكلام وآشیاهه فامرض عنه 
اداخل و جره » فمادی ددر فى تبرهه ؛ چ کت له رقعة منءا : 

« اما كان <زانى في يلع ید وجوب القفر » و على 
اتويت نظام ماک ی أخرى » غير الور الذي اهانی 
في ءيوذ أ كفانلى 4 واشت فى اعدالى > وأضعف أمرى ؛ ونهی 

عند من اوذ بی » وبتر مطامع من کال دكارم. مي و#4ندنى على 
الطمع وارحاء » واظن ن اعداءنا بی العماس لو حصات ایدپ 
ما باغوا لى أ كثر من هذا » فان له وان اليه راجموق؛ » ّ 


a 


۳ > ١ 


ما ردد إن شاء الله ب فجن أولى ادك من کل اع 
ادر كمكتو ب فىمتالينا و خر دود قمنافیدا ۱ 
3# 
وبعث اليه در رسالة 0 فکتت يبه : 
:: إن لك من الذنون الترادفة » ما لو ساب ممما 
روحك » لكان بعض ما استوجیته ؛ ولا سبیل إلى رد 
مالك » فان تركلك عمزل » فى بامنية الرفاعية » وسمه ذات 
اليد » والتخلى من شغل‌السلطان » آشبه بالتعمةمنه بالتقمة» 
قرا من من ذلك » فارن الاس مر نح »» 
۱ 8 
4 # 


وکتب اليه بدر يستعطفه فى وم عرد > ( " فكان 


هس سس تسس تا ت 


NTE‏ أشفع ءرد اارمن ۵ھ ىا ا ذو <.4 هن 


استأصل ماله > والزمه داره » وهتك حرمته 4 واا حاهه 
(۲) ول فيها :د ودطال ری » وتضاءف‌هي وفكري» 

واشد ما عل كونى سلييا من مالى ؟ فعسي إن تامر ل باطلاق 

مالى 6 وأمحده ف مءزل» لا أشتغل سلطا 4 ول ادخل في شىء 


من امن ۳ عشت € 
(۳) لا وافاه الميد 6 ورأي حاجه من يلوذ به وم 3 


جواه عليه أن آمر بنفیه عن قرطب ة إلى آفصی التذر» 
و لت له فى ظر رقعته : 
د تەل ۱ كر ل عقاتنك؛ > ىثقات على المين طلمتك 
م زدت ال أ د تقل على ال مع كلامك » ثم زدت الى أن 
ثقل على النفس جوارك ؛ وقد آمرنا افصائك إلى أفصى 
ان ۳ الا ما افصرك » ولا يبلغ بك زائد القت إلى 
أن تضيق بك مى الدنبا 
وراك و بفلان » وتا , ن فلان وما رل 
عليك » وما لك عدو أ کبرمن لسانلگ» فا طاح بك غيره » 
فافطمه قبل أن 2ص لت > 


® 


تفر ح د الناس 2 اي الى مد د اار ج ن الداخل ر 4 4 منها : 
2 وود ألى هد اامرد الذى > العت .4 هن 99 ارك 6 ود - ی 


فى خراب دوالك » من عفوت ءنه فتدنك اانهمة ف ذراك > 
واقتمد ذروة المز » وأنا على ضد من هذاء سليءا من النممة » 
مطرحا في حضيض اطوا » أ اس ۶ يكون “ واقرع اا-ن فلي 
عل ماکان « 

كه 


أ الداخل فى الحضارة الانداسيت 
نظرة ختامية 


وجه الداخلءناية خاصة إلىالا داب والعلوم والفاسفة 
وأ كثر من عقد الاجماعات الا دبية والعامية والفلسفية 
بألرغم مر اشتذاله با طفاء الثورات ومکا2ه المغيرن ؛ 
والقضاء على الفوضی ال ىكانت ::_ذر البلاد الا داسیه 
باحراب بين ان واخر . 

* 

وم ٍشنله ذلك من المناة بفنى انز راعة والمارة أيضا 
فعمل عل انهام‌هاء وما زال بها ی بلذا شاوا بعیسدا» 
55 فرطء-4 على 2 ای من داد » ق 
اتساع شوارعباء وضخامة مبانیها ء وكثرت فيها ا امات 
والفنادق » وانتشرت السانین على طول ضّفة الوادی 
الكبير » وزاد عدد الدارس الى أ کمن بنائما 


#3 %* 


وشرع فى بناء المامع الشبور تجامع قرطية سنه ۱۷۰ 


واخرح عليه مائه الف دینار ( کایقولون ) » وقد ذ كرو 
أن ذلك الامم كان فذا فى نوعه » وأن من بدائمه 
احتواءه حو ايا وستی طاقا 7 عدد أيام ااس_نة» 
ندخل الشس کل وم من طاق ای أن , بے الدور - م تمود » 
وأن فيه تبورا من عاس أصفر حمل ۳ مصباح » وأن 
قه مصحه | خط عمان بن عفان 
هِب 
أ كثر الداخل » من ضروب الاصلاح؛ وحمل على 
وطید الامن ؛ فرغب 5ثير من‌الشارقة ی‌الذهاب الى تلك 
البلاد » وقد شحموم الداخل على ذلات؛ يكل الوسائل 
المکنة بهوافاح فى لم شمت آفراد ب ی أمية ؛ کل شم 
| كير فضل عل الاغة العر مه وال دب العرني ۳ 
الآ داس عواهبهم » الى ظبر ائرها واضحا فى البلاغة 
الا بداسیه . ۱ 
۷ 
( وبعد ) فان عیدالرجن الداخل رجلعبتری وذ »رهو 
واحد من قايلين من يفخر ee‏ المر ني والادب‌المر : 


4 


کت 


والان فانودعه -وفی قلوبنا له أجل الذ کری - 
وحن على أمل بلفیاه فى فرصة اخرى ترجو أن تمكننا 
الظر و فما 6 غذفی له ببعض <42ءاءناییر ساله نذر ده مهأ 000 


(۱) اخدار الداخل‌طو ۸ #تمة » فلر جم ابا منشاءالتوسع 
في ااراجم الا تية . 
| الزء الاول من ذفح الطيب من ص ۱۵۵ الى ص ۱۵۸ 
۲۳ © الثالى منه من ص ۷۰۱ ال ص ۷۱۲۱ 
۴ » ال ارا بع من تار مخ ان خلدوق المسمى بالعير » 
ودبوان التدا واغبر».ن ص ۱۳۰ الى ص ۱۲ 
۽ كناب نت ادرب في اسپانا لارحوم مد دیاب بك 
من ص 18 الى ص ۱۱۸ 
ه كتاب الممجب في تاربخ آخبار المغرب ص ٩‏ و ص ٠١‏ 
5 ال+زءالاولمنكتابدوزم! !سمى٠‏ نار مس مى أسبانيا» 
Histoire dgs Musulmans )[' Espagne.‏ 


3 - 


س — 


)۱( ٩۸۰ — ۲ 


مات عيد الرحمن الداخل فى سنة ۰۱۷۲ ثلفه ابنه 
هشام » وکان عادلا رحا > ورعا تفقد | حوال رعيته بنفسه 
واساعدمن استحق الساعدةمن الفقراء » وقدذهب لسیربه 
مذهب عمر بن عبد العزیز » فكان يبعت فاته الى الکور » 
فسألون الناس عن سير عماله » وخبرونه يحقائقبا » فاإذا 
انتعی اليه عن أحدم حرف آوقم نه وأسقطه »وانصف 
منه ءل لستعمله بمد» ففرح الناسبولايته » ولیو هبالمادل 


وبارحی 4 وارنه عان الفقمأء ف زمنه 
مثال مین علله 


اععرض له وما متظلم من‌أحد عماله » فقال له هشام : 


(۱) ولى الملك وعمره ثلائون سنة تقریبا ومات بعد سبعة 


6 ۳ 9 
اعوام و aa‏ اشرر من خلافته 


+“ 
— ۷ — 


<: الف على کل ما ظامك فيه » إن كاضر بك فاضر به » 
أو هتك لك ستراء فاهتك ستره » أو أخذ لك مالاء تقذ 
من ماله مثله » الا أن يكون أصاب ملک حد| من حدود 


أله . ۰۰ 44۱ 


أثر» في الاندلس ‏ 
وقد وجه همته إلى الاه بةرطیه e‏ ذا كثر من ناء 
لاجد ال كان درس فما اه والملوم المربية » وأنم 
جامم قرطبة الذی شرع الداخل فىبنائه » ول تشذله حروه 
امع آخوبه الذين شقا عصا الطاعة عليه © ولا غزواه 
الكثيرة وکفاحه لشدد لاستاصال شأفة الثاتر ین عن 


.م وأصلة اص حا نه العددة 


وقد حظر عل النصارىأن یتکاموا بغير العر ية » وان 
کات قد أباح لهم الكتابة بلسانهم اللاتینی» ويذلك 
صرحت اللغة العر بية هىانانة الغالبة ااغامة » وساد الل ان 


(۱) وقد اخضمها » ثم عفاعنه فيا مد 


د رہ٦‏ — 


آلمری فى الا دلس 
۱ مثال من أدبه 
قالوا : و: : وكان شام إذا حضر اسا املا أدبا وتار هنا 
وذ کر امور ارب وه‌واتف الا بطال » (۱) وکن واس 
الاطلاع ‏ بارع الذوق»أله أبوه ( الداخل ) وما » عن‌قائل 
هذین البيتين : 
وترف فيه من أيه ثمائلا 
و من خاله ۰ آو من رد » وهن حجر 
سماحة ذاء مع بر دا 1 ووفاء دا 
وثاثل ذاء إذا حاء وإذا گر 
فقا ل له  :‏ با سیدی لامرىء القاس ملاك كندة» 


وکا له ف الا مير أعز ه الله ۽ فضمه اليه اس تحسانا عا عم ۱ 


مه 00 دار له باحسان كبير ¢ وزاد ف مه ۳ 


) ۱) > کاناخوه سامان 5 حر عا سا ام لو is‏ 
69 وقدساًلسابانعیانفر اد-ون اس 4 هذينالبيتين فقال : 


ل لماه لاحد أجلاف المرب 6 أمالي شفل غير حا اقوال- 
دءعض الا عراب ؟ ؟ فأطرق عمدالر من وعرف قدر مابین الائنین 


مت ات 


الحكم الاو ل) 


۲ ۰") — ۰ 


ولا مات هشام سنه ۰۱۸۰ وليه ابنه المي" مېد 
منه اليه » فاستكثر من ااك » وارتیط الیل » وباشر 


الا مور هسه ¢ وكال من امجاهر ين بالمماصى 4 وف امه 


الطیب من ص ۱۵۸ الى ۱۸۰ وق تاريخ ان خلدون ص ۱۲۵ وفي 
کداب المرب فى اسمانيا من ص 915 الى ص ٠١5‏ 

(۱) ولد سنة 1 ومات سنه ۲۰۰ »2 وولي الحم ونه 
أقل من مس وعثرن مزه 

(۲) وقد نازعه اک ماه ( سامان » وعبدالله اخواهشام 
وابنا الداخل ) وثارا عایه » فانتصر عايه) بعد حرب شديدة > 
قل ذا مه ساماذ » وطئنه سنابك الیل » وفر عبد الله مه 
الثاتى » م طلب الصلح بعد ذلك » فصفح عنه اس سنة 185 
قالوا : « لما جىء مجه عه سامان الىان اخيه الک بعد قتله 
ف تلك المرب ‏ بكاه وشيم جنازته باجلال واحترام‌وکان ذاك 
ف نة ۱۸۵ . 


سس ۵ ۷ سه 


آحدث افقراء انشاد آشمار ازهد ؛ والمض على قیام اللیل 
فى الصو امع بالساجد ء و جعلوا خاطون بذلك كثيرا من 
التعريض » » مثل أن يقولوا : :ديا أا ااسمرف ااعادیفی 
طذیانه ؛ الصر عل کیره ؛ الهارن بأمر ره ؛ أفق هنك 
سکر نك » وتنه من فك (۲۱ » وما عا هذا الحو 
فباجه ذلك من الفقماء » وص‌سخعاه علي م » وکلوا 


محر ضضول العامة a.le‏ » حتی هاجوا مره ردول ولي (6۲ 
رباطة حاش ی 


ومما سن د 5 ۳ » ما رواه ابن حميال د من أنه 
!| نسي ر عامه القع » واس ۳ »ول لاخص خلمانه : 
99 اذهب ال زا ره ) احدى كراعه ( للها هط لک دارورة 
الناامة 44 فا بطأً اغلام وا6“ فأعاد ذلك عا 2 فة ال 


0 وكان وم یراق آداه « ااعبلاة باخمور!» تەر ضرا به 
(0) لما مك السك فى لذانه اجتمع أهل ال لم بقرطبه» »ثل 
کی 3 ی‌الا.ءی ¢ وذادو | به وخااره )۳( مامه عن کاب 


إلا ب 


و با مولای هذا وقت الذالية ؟ » فقال له : :: ويلك با این 
ال ...سم فرق رأسى من روس‌العامة(ذا فطع» إن لمكن 
مم خا بالذاأية ؟٠»‏ 

ومن حسن حظه أن دام جنوده العامة من ورائهم» 
فشةتوم » آمر بتقتیلرم وهدم دیارم ومساجدم وحرقما 
وی من اق مهم عن البلاد » نفرجواحی لوا جزبره 
افريماش من جزاثر البحر الرومی > القابله ابر برقة آول 
بلادااغرب » فل بز الوا هناك سنیز» إلى أن تفرقوا فرجم 
يعضوم إلى الاندلس » واختاربمضممسکنی‌صفلية » وانتقل 
آخرون إلى الاسکندرية (۱) 


(۱) « كان الحم ف صدر ولاءته قد امك فى لذاته » 
واجتمع أهل العلى بقرطبة مثل حى ن حى » وءالوت الفقی-ه 
وغيرها » فثار وا به » وامتنم » فخله‌وه وابءوا شد ن القاء مم» 
من مومة هشام » وكان بالر بض الذريي من قرطبه ع لة متصل 
بقهم ه 6 وحا دمر وہ سنة له مین وما ۰ وم فنلبهم؟ وافثر قو 
وهدم دور“ وهساجد ۸ ولتواشاس من ارض اله_دوة » 
و لقوا بالاسكندرية » ۰۱ ه ملذسأ عن ابن <لدون 


mah û د‎ 


کال عالاء نان > فص.حاء شاء واه حازها؛ که 
مكبر قاسی سى الب » سريع الفضب » قالو | « وکان أخل 
بی ا الا داس افداما وو ؛ وان لشمه ۱ أفى 


جعفر التصور من خافاء ۱ ی اء یا سی سد هھ ه الکو تو طءد 
الدولة , وشم الا عداء» 


وکان شدید ار :ج »جااس الغناء والابوء لا خرج من 
قصرهزه الل » فو ضا شئون | أملدكة الىا بنه عبدالرجن 

کر ةك ی آوقانه فى عاا س العارب ور » ق‌حدامه 
ل غاما به ولس اله اللاء کن خسن ااغناء 


رشان من شهامتی 
اما شپامته فلملا بدع 07" من الا مل الد ليپا 
۳ حكاه المقرى من أن العیاس الشاعر تو جه الى اهر » فاا 
ازل بوادی اجارة » سم امرأة تقول : « واغوثاه يك 


— ۷ 0-7 


يا حكم ! لفد اهتنا حتی کلب المدو علینا فأعناء» فسألا 

ن شأنهاء ففلت : «« كنت متبلة من البادة فى رفةة 
شرحت ماتا خمل عدو » فقتات ‏ وا سرت » فصنم قصيدته 
الى فيها : 

دو دارگ تساء الءالمن تصره 

قانكکآحر ی ان مت و نرا 

فاما دخل عليه انشده القصيدة » ووصف له خوف 
الثغر » واستصراخ المرأة باسمه » فأنف » ونادی فى این 
باباد » وغزا تلات للداحية وفتحراء وققل كثيرا من أ هاا 
نم امر باحضارالمرأة» وامر بضرب رقابالاسری عضر تا 
وقال للعباس : :و سلا هل اغاما الحكم؛» فأجاته : 
۶ والله امد شفی الصدور » وانی العدو »واغاث اللبوف 


فأغائه اه » وأعز نصره » قالوا : «: فارتاح لقولماء وبدا 


للسرورق وجره وقال : ا 
ف 1 تر با عباس 8 اجیسا 
عل اب د أقتاد المي سالمظفر 1 


لد 


س 


ادر اورا وردت ۳ 


3 
ونفستمكر وبأوا غندث معسر ١|‏ »» 


مثال من . اقلامی 


۳ لحم سکال ار بض النوف منةرطبه عل حر سه 
وزاد هيا جم حى فرقرا تمه » وانتبوا الى ار الامیر > 
4 دده ألده مار » اد | ا وم باز ول » فا 
ale‏ من م بالتربث ق آمر ه 6 الم إسحم شم قو لا EE‏ 
رسانه ور فى مەد 4م و <ر ح ال العا ار دنل فنکصو | 


على أعقامم 
مثال من شع رلا 


5 عثرنا به من‌شهر ه»قوله لا قتل أهرالر بض» وهدم 
دیارم وحرقبا : 
۳ أ بت صدوع الا زوفن الت راقما 
و قدما لا مت الشعب مذ کت بافعا 
فسائل"غوری هل مها لیوم‌ثفرة و در 


تحت أنى | اکن فى فراعم 
بوان وقد ما كنت بالف قارعا 
وهل زدت‌اد وفي تمم صاع قر طم م 
فوفوا منابا قدرت وه‌صارعا 
فبذی بلادی » !نی قد تركتبا 
مبأذا » ول 1 نرك علیبا منازعا 
وقوله من قصيدة : 
من‌لی عة ضبات الروح من بدني 
بغصینی فی‌اشویءزی‌وساط نی 
أثرك ی الانداس 
ول من چند الاحناد المرتزقة بالانداس ( کا يقول 
ابن خلدون ) وجم الاساحة والمدد » واستكثر من | شم 
والمواثى » وارتبط اللو لعل بابه » واحخذ الماليك » وکان 
سمي م الارس امحمتهم » وباغت عم خه الا 


وکال مأشیر الامو ر بنفسة 4 0 له عون بط ا امو نه 
۱ حو ال الناس 


لین جانا 

# تغلب العرب على الاسیانیین كا قدمنا فى احاضرة الاولى 
فانتشر الاسلام في اسانیا و أصبح‌هوالدین السادعل الاغلبية من 
السكان وقد شرح لنا الاستاذنیکا-ون‌الاسلام ني اسبانیا وال راء 
الدينية الى كانت ساندة بين المسامين» فى القطهة الی‌سنتلوهاعلیک 
الان _ وشرح لنا ااملامه دوزی المسيحية ف اسیانما ) وائر 
الام فی الم دحيان ) وا راءالني كانت عائدة يم » في قطمه 
آخری»و من نبداً عا قله نیکلسون لاهیته» نم مخ هذا اافصل عا 
قاله دوزي ف هذا الصدد » والیع ما قاله الاول 6 


)۱( 
لم يكن العرب لیکونوا الافلية الصفيرة من مسلمى 
اسیا نیا 4 سب بل كاو ازيادة على ذلك يظهر ون عدم ميالاهم 
بالدین» واحتقار م لقوانين الاسلامءما هومنتظر من‌رجال 
لش.عوأ تقالید اليدو وکوا کل ایام على انقباك باموی 
دمشق الدنيويين» وعلى اقيض من ذلك كانت الال مع 


®» 


البرابرة » ومع مومی اسبانیا السمون بالصابئين » أو 
امولدينءالذن يميشون كو الفى كنف أشراف العر ب فلقد 

سكت تاك الطوائف بالدين الذي انبعته استمساکا یتناس 
مع مزاجپا السوداوي اغار »الذي كانت نماز به دابا 
ومن ثم ساد بين مسسامياسيانيأ إعان صارم » يتمثل فى حي 
ابن حى التوق سنة ۸:٩‏ م وهو أحد البرابرة ووذ لهذا 
الصنف. 


۳ بت کی 


سافر إلى الشرق وسنه وقتثذ »ان وء‌شرون‌سنة»وتلقی 
المر على أستاذه مالك بن انس الذي أملى عليه کتابه المروف 
ار اردتا کان حی‌ذات يومف إحدىدر وس مالك 
و معه عدد من‌الطلاب ر فا ه 1 فال قال :< حضر الفیل روا 
جيمالرۇبتە موم يتحر ك حى من مکاه» فسأله مالك: 110 نذهي 
لرام وس فى اسبانیا مثل هذا اليو ان » فاجابه‌حی اد 
تر کت بلادی لا راك وا اه ی عك الذروسءوم ان‌هنالر و بة 
الفیل» فسر مالک هذا او اب وقال عنه‌انه عافل إسيانيا » ولا 


¬ ۷۸ ال 


عاد حی الى إسبانيا م يذل کل ما فی و سسعه لنشر تمالم 
مدهی سم ۵ 55 وان کان خی هذا قد 550 تورعه 
ونسکه على رفض أى منصب من الناص العامة فقد 
عظم تا ثيره رغم و صكه إلى ۹ ان و صلا 5 
يقول ابن حزم الى اب کان لا بولی قاض فى الانداس إلا 
وعد أن بو خد رأى گی ۹ 4 وإلا دعك أن مين من به له 
على سواه من الئاس )۱( 


)۱( دا وه انخلكان ف المزء اأرابع صحيقة ۹ 6 
ly‏ مافاله المقرى في ذلاك : 
راوي الموطا عن مالاک ردى الله ای غه 4 وال ان اصله من 
درارة مصمودة ‏ و< انه أا ار حل الى مالاك ولازمه » فمدما 
هوعنده في جلسه مع ججاعةمن أسحابه؛ اذقال‌قائل«حضرالفیل 
فحر ج اصحاب مالاك كلهم“ رم خر ج حی» فقال مالاك 9۰ مالك 
خر ج و لاس اليل فق بلادك : » فقال « اماج مت من الا ند اس لا نظر 
ارك واتەل من‌هد .ك و علمك 6 وما كن لا نقار الىالةيل » قجس 
به مالك وقال:«هذا عافل الاندلس» ولذلاک قیل« ان ی هذا 


عأون الابدلس 6 وعرسی بن دار وه رما 0 و صداللاء بن حاب 


هلا — ۳ 


٠‏ وعل‌ذاك فقد أصبح مذهب مالك يلى الحديث میاشرة 
فى امخاذه شرعا للبلاد - قال عا من کتاب القرن العاشر 
۳۳ کان الاسبانيو لايعرفوذالاالفران والووطا 6 وکا | 


ادا وجدوا تأبعأ ه ن أتباع مذهب أنى حنيفة أو الشافيي 


عالمهاء و یقال اذيحى راوها و>دتبهاءوتوى يحبى انی :۵۲۳44 
فى رجب وقبره لستسقي نه دقر طہه » وقال اأةرى : 

«وکان مع أمانته ودنه معظا عد الاصاء نکن ي عندمم 
عفیفا عن الولايات منزها جلت رتبته عن القضاءء وکان أعلى من 
من القضاة قدرا عند ولاة الامر بالاندلس» ازهده فى القضاء 
وامتداعه _ قال اطااظ بن <زم - «مذهبان انتشرا ق بدء آمص‌ها 
باریاسه والسلطان» مذهبآق حنيفة» انها ولی‌الضاء اووسف 
كانت القضاة من قله“ من اقصى المشرق الى أقصى مل افریقیاه 
خکان لا موی الا أصحا نه والمانتسينلمذهيه» ومذهب مالك عند نا 
بالانداس» فان حي بن > کان‌مکیناهند السلطاذ»مقبو لالقول 
في القضاة وان لاییی قاضق قطار الااندلسالاغشوريهواءتياره 
ولا شير الا باصحابه ومن كان على مذهبه والناس سراع الى 
الدنيا» افباوا على ما برجون باوغ اغراضهم به - على ان بي لم 
بقل قضاءقط » ولا أجاب اليه وکان ذلك زائدا فی‌جلالته عنده» 


— Ao حسم‎ 


طر دوه من اسيانياأ 5 والويل أن بصادفو به من معز له أو 
الشيعة أو من طالفةتنتمى لذهب ما فام كيرا ماکنوا 
دول انفاسه )ى 

وقد كان عاماء الدين الاسلامی متغطرسين مذرطین 
د الا ی والطمم فى احراز القوة ¢ لم لشاءوا ان 
پراسیم أحد فى الماک _ فامافى زمن هشام (۷۸۸- 
) خاف عبدالرجن ‏ فد رأوا اا وفق ما تمدون» 
فد كانت و اه وورعه مم لابدم هم الال کلام 3 وال 
عل شا کلہم فاه شو مم 

واما 2 ۱ ل74 — ۸۲۲ ( ود وان انل مئه مراعاة 
شم کرم رحال الدين و ارم ولكنه ف اوقت 
تسه ارام انه ان سمح : م بالتدخل فى اشئون السیاسية 
مطلةا قنه‌مو | علیه» وط راسم یبن عیام س‌واجاوه 
بالتبديد والاهانات 4 واسمثارو| بور قرط._ة ولا شا 
الصابئين- وکاوا فى الجزه امنونی من الدينة وهو المسعى 
بار إصس-_ليقوموا وجه ذلكالظا وجنو ده اأس )اء ت وق 


۱۱۱ المقدمي صحفة‎ ) ١) 


۳1 
ضا 


ذات بوم وا رمضان ( ۸۵۱۹۸) ( ماو سنه )۸۱٤‏ 
وجدا نفسه وقداقصمت عنه حاشته وحاصره الذ و غاه 
التریجون‌فی قهرهء ولكنشجاعته ۸ تفارقهء وقدأحاه من 
مأزقه المطر الذی‌کان‌فیه» برودنهولٍتقاذ جیشه الدرب له - 
وكان نصيب تلك الضاحية الثائر ة أن دكا دكا ونفی من 
سل من الفتل من أهابا إلى بلاد بعيدة» وبلغ عددم نحو 
ستین الف أسمة ‏ والق أن الجرمین الاصايين لم یقموا 
حت طائلة المقاب م كف الک عن امنطراه رحال 
الدين الانقمن الذن شعروا بام (متطیمون أن يم لوا 
منه بالان إلى ما أحنةوا فى المصول عليه بالقوة - وإذ كان 
أغاهم من ارب أو البرابرق فقد بثوا الدعوة ااشديدة فى 
الزاس لاحترام دک » فعادت الهم قو م فى ا لال - وق 
زمن عبد الر من الثاف ( ۲ مهم ) ادار دفه السياسة 
المليةء حی بن حى زعب الذورة بنهسة؛ وولى توزيع متاصمت 


القضاء کا آراد ۰ |. م » 


AY —‏ اسب 


هدا هو الجزء الذى تناول فيه الاستاذ نیکاعون 
الكلام على الاسلام فى اسيانياء ولا كنا لا استط 
منافشته فى كل ما قاله » اسكثرة الا غراض الاخرى ای 
ريد الکلام عنها» فا نا نکتفی بأ تل كالنقط وألزمها الان 
وحسنا ان ثلقی بنظرة سريعة عل ما قاله : 

0 4» ۱ 

اما اسلوبه فهو داما لا تذیر - اسلوب موجز ملوء 
با معان کا رام و6 ترون ف كل ما ننقله لكر عنه» 
وأما نتم لتى تخر ج مهامنهذهالقطعةفاننا نسوقپا مزوجة ٠‏ 
اء غيره من الورخین “م إبداء ملاحظاتا عل اهپا 
امجاز) لا .کلام : 
1 یتییف انا ما مر ما وى : 

أو لا : قوة نفو ذالفة,اءوهيمننهم التامة عل عقو لالءامة 

ثانيا : رغيهم الشديدة فى الاستثئ_ار بكل ثىء 
والتداخل فى كل امور الماک تقریا 

ثالثا : شدة تشیع الناسبالعقيد ةالدينية وشدةا نتصار ج 
اه إلى حد آم وا يحاربو نكل من يخضس زجال الدين أو 


- A — 


وتعدى عم 1 ۱ 

راما : معرفة اذى إل کف ستتمرون ذلك اانفوة 
الدينى المظیم » وکیف بنتزونفرصة آشیم ا جور بالمقيدة 
الدينية وتفانيه فى ايتها - فى انفاذ ما تسوله لهم نفوسهم 
من الرغبات وف حوب له إلىح.ث شاءت شم اهواوم - وقد 
شاهدم کدف اچم استطاعوا ان م,ددوا السلطان نفسه 

خامسا : ان مسالة الدين فى الاندلسكانت غيرها ی 
اشرق » با نها كانتا على النةيض» فبيها كنثثرىالمذاهب 
المديدة » واانحل الختلفة » سائدة فى الشرق » إذ تشاهد 
عکس ذلك ناما فى الاندلسء فل تكن لترىهنا الا مذهيا 
واحدا قد هیمن على كل أ هابا تفريباء ذلك هو المذهب 
السى الذی لم (شذ عنه الا مض أفراد غاه فى ااندرة» من 
مالوا الى مدهي المعمزلة والظاهر به 

سادسا: ان تعصبت الناس ذه مالك و مفالا هم 
ی الانتصار له» وصلا ای حدالنون» دانم أن افتتامم 
جمد | الذهب e‏ انا لمو طاوصلا r‏ 
كا قول ذلك العالم النی اشهد به نيكاسون ‏ إلى حد 


سد ؤم حب 


أنهم كانوا لا يعرفون إلا القر ان وااو طاً 

بل لد باغ جنومم ااا من ذلك ؛ فقدحی 
لا بعض ااورخین ا لصوم للمو طا أنسام النظر ف 
لقن والاحادرث 

3 6 

ناما عن النقط الار بعة الاولى فلا أدل عليها ما سرده ' 
نیکاسون عن الک هذا وعن حاله مع الفةباء فقد رأيم 
هن حكاءته 0 الفقها فىاستعال نفو ذم على للءاه4 باغرا هم 
ایام حتى على مباجه قصر الملك ومحاولة فتله 

وقد كادوا يفعلون لولا حسن حظه ‏ ولولا أن ناه 
جنوگه الذین داوم وشتتوا شملهم 

وامل ما يستلفت النظر فى هذه اكاب الى رده 
عن اطسکم »هو قوله ءنه : ۱ 

دو وقد أنحاه من فا الخطر الای کان فيه برودته 
وجده الدرب » واحأق أن الحكم قد باغ من رزاته 
ولبات چاشه فى هذا لاازقالرج “أن ا لك 
اة التى سقناها سكم فى حاضرتنا السابقة ‏ فقد آمره أن 


وي 


= وت 


يأنيه بز حاجه العالیه ایتطیت ما ¢ وقتأن كان اور حاصر 
قصره ومحاول اغتياله» فلا بطأ اللاد» أعاد عليه الو ال 
عانية 6 ذال له خادمه : 

( يأ سيدى اهذا وقت || دا ؟ :> فاحانه : 

92 ويلك بان الفا ... بم يعرف رأسی من رءوس العامة 
ادا قعاع » إن ل يكن مضي ذا بالغالية ؟ »» 

و امد معنا حکابات عديدة عن رزاءة بء.ض ااناس وءن 
يات جاشمم ورود. e‏ ساعةاخطر اأميث» بر فیا فا ءامناه 
مداعية أغرب من هذه المداعية 4 ولا رباطه جأش وصلت 
إلى١‏ ؟ 8 من ٠‏ هدا الد 

# ¥ ¥ 

شاعدنا شدة ازداد نفوذ الفقراء ؤْ, ذلك العصر . 
ولكن يا بو دا إن تقول أن ه_دا النفود العظيم الذى 
شأهدعوه | يكن ليقاس عأ وص ل ايه سلطامهم الا داس 
وقت احطاط الدولة وتقبةرهاء فلقد كان نفوذهم يتعاظم 

كذا از دادت الدولةفىالاطاطء وقد کاخذلاك | كبرمساعد 
للدولة على توالى | حطاطبا وتغبةرها 


واقدکانت وطأة التعدي الدين والانتصار لاعقیدج 
عاف حن يقرض عل ناصية الدولة ملك قوی اكم 
الثاني مئلا , الذى استط ام ماه ملاس مه ورجالااء ءل وأحر 
الفكر؛ إن من عنت أأعامة وااتنطعين فى الدين کا سترون 
دلاث ی كفن اف رون آنه أطلق حرية التفکیر لاناس 
وان املوم قد وصات فى :عره إلى ای ه_دى ‏ وان 
5 دابا آزهرن و <رية * ااف‌کر وصات ت إلى حد عظم 
جدأء وانه أخذ فاعم لكر إن:واذاطرية الدياية اتصل 
ق عصر ما إلى ما وصلت إليه نی‌زمنه . سترون كل ذلك فى 
دہ نوا كنك ستروزاً. عا آن‌اار يه الينية رغ م ماو ارت 
ابه ذلك الزمن لم تصل - ی فى زمن هذا االات امقام _ 
إلى ما وصات الیه فى زمن اااءون الللرفة المبادی 

۶ تان لد ۱ 

بقى علینا أن نتكلم عن النقطتین الخامسة والسادسة 
فقول  :‏ ان وصول ااذه الااری الى حد أن أنسام 
القران نفسه»وإن وصو له ونم ماحد پم کنو الابطیتون 


وات مذهب اغ » وال حد آم م كانو| يطاردون أى 


متمذهبت سواه »وال حد أ حرقوا| كتب اغز ای حب 
وصات الى الانداس کا سترون فها بعد ب ور لی حد امهم 
كانوا لا يطيقون النظر فى کتاب فلسفه » 

تقول:«انوسول الذهى الالكي الى هذا الد » كان 
بلا شك نذير سوء عا ستسمعه من الدهشات والغرائب 
الى رات وقت اطاط الدولة» وسنورد أهمبافى حينه» 

* 

فلنا أن المقيدة الدينية عکنت من نفوس السامین 
ق‌اسمانما ؛و ان !افم اء تمدو | غرسیاواءاءها وفق‌مارث مون 
وامم اولوا النصوص الدینیه والآى القرائية على حسب 
رغباہہ فاذا نشا عن ذلك :: نا عن ذلك أن ابور فما 
بعد » رقف 2,2 کا داء فى سبي لكل من حاول البحث بحرية 
کر » ال لا بتر دد 8 رجم 03 من مع عیه الا تال 
پملوم الفاسفة » می ر أى ما بنکره عليه ب بل امد وصل 
نفوذ الفةراء وسيطرة العامة ؛لىحد أن كان الا إذا حاول 
استرضاء الرعية تقدم ال‌وا<4 منم شور ی اافقراء وفوض 
اليه الا هرن حرق كلمابر اه فى مكتدته مهاب فمل ذلك بعد 


رن 


مس با — 


أن یکون‌قد احتاط وو مها فىمكان لامتدی اایهالفتبه 

وکان امور محارب الا راء المرة من غير أن یوم 
شا عن حقیقمها» واه ذلك ان هكان لط فلس فة بلتنجیم 6 
فكان یطاق عل كل من حاول البحث حرية فكر ءار 3 
المشتغل بالفلسفة والتنجيم - وكان الفقهاء محاربون الا راء 
الحرة و والذاهت الفلسفية لاسپان عد دق قدیکو ن|هها 
ان اغلبهم كان خی على نفوذه ادا انطلقت الافكار من 
عةالما وحررت العقول من ربة- 4 التقليد ‏ وإذكانوا قد 
استمدوا ذلك الوذ العظيم من سيطرمم الدينية » فد 
أيقنوا أن شاطام الدبی باق على امهور مأ دام جاهلاء 
وعرفوا أنه اذا استنار أدرك مافى أقوالحم من التناقض 
والا غراق» وق‌ذاك القضاء على نف و ذم» 3 مهم كانوا رون 
داي ألى الملاء فى قوله : 
دینمتجر میت فلذاك لا تلفاء فى الاحياء الاعسدا 

3# ۶ 3 
وقد یکون الدافع شا ا خر هوجود بهم على 


فكرة واحدة » وعدم قدرته على المشى مع الا راء الرة 


(۵ه ر م_دارکه 5 6 أنه وړ کون اھ عن سوء ہ4 
الكئيرئ وم و نأ نيتهم و جدومم السيطرة ¢ ۳ 0 
داك جد رون ان ا ندعی ال امص رم کال 000 داك عن 
عض اخلاصء لاعتقاده آن‌انتشار الفلسفة و حرية الفكر 
والزندقة وزازلة المقمدة ‏ فکان لذلك يعتقد أن البق 
على الا راء ارة خير معو ان على بقاءالدین ثا بت الدعائمء امنا 
من تطرق الشك إلى نفوس عامة الناس - ومها يكن من 
۱ شىء ود أدى دلاىت التضييءق الى عکس الغر ص الاعداتئ 
مئةه » ۵49 حيبت ارام 4 إل ونارن وزادم هماما 
مهاء ما كانت ال فىاليلاد الشرقیه - 

واذا كان كثرملوك الانداسكاوا شون نفو ذالفةهاء» 
وتربو سطو .وم وببدلول جوود 8 : شرالعل» وإشحءول 
حر به الفکر سرا ا | رؤوا على ما44 ارادة الفقباء» 
و اذا شك الماماء والفلاسفة وا موك عدة باس افقباء فى اوائل 

8 ك4 و 

الد و4 6 29ل انقلیت | لال فا واخرها ۳ 4 وا صیحنا ری 
ىالا وكأ نفسهم من هو عل‌رای الفقباءالتنطمين» ق‌التضدق 


وی 


ست ه 6 د 


عل‌الفلاسفه» وستتبدنون ذلات‌من القطمة التالية (۱) وهي : 
9 وقام بامره (بامراللك) من بمده ابنه على ن وسفن 
تاشفین »وتلق باب امير المسامين» و مى أحعابه الرابطين» 
وجري على سان أبيه فى الپاد» وکان الى أن بعدفى الزهاد 
والتدتلین» آقرت ءنه إلى أت یمد فى االوك والتغابين - 
واشتد إيثاره لا هل الفقه والدین ء وکان لا يقطع أهرا في 
ملکنه دونمشاورة الفقماء »فكان إذا ولى أحدا من فضانه 
کان فم يويد اله أن ل بفطم آمر اولا يدت حکو مه في 
صغير من الاه ور ولا كبير إلا دغر أربعة من الفقباء» 
فبلغ المراء فى انامه ملغا ءا 1 باغو ا مكله فى اع-در 
الاو من فیح الانداس » ولم بزل الفقباء على ذلك واءور 
السامين راجمة إليهم وأحکامم صنیرها و کبیرها موقوفة 
عایرم طول مدته -فءظمآم رالفة اء كا ذکرنا- وانصرفت 
وجوه الناساليهمء فكثر ت لذلاك أموا مء والسعت مكاسم 
وف ذلك يقول أ بو جءفر المروف بالببى الاندلمى : 


)۱( م:ةولة عن کتاب المعجب في أخمار المذرب تأليف‌عي 
الدبن ارا (شی صف ٩۹‏ 


ی ۳ 


أهل لاء ل سم امو مک 
۳۳۹ دب فى الظلام الماتم 
فالكتمو الدنيا عذهب مالك 
وق متمو الام‌وال بان القاس 
# # # 
و يكن يقرب هن أمير ااومنین وحظی عنده إلا 
من علم الفروع -أءى فر وع ده مالاك - فنفةت فى ذلك 
الزمان کتب الذهب وغل عقتضاها ونبذ ماسواهاءوكثر 
ذلك حى سى الاظر فى كقاب الله وحديث رسوله ( صله م( 
فل يكن من مشاهير أهل هذا الزمان من بعتي ۹ 
الاءتناء» ودان هل ذلك نلزمان بتکفیر كل من ظرر منه 
انلوض فى ثیء من علوم ل کلام » وقرر الفقباء عند یر 
اس س موف تقبیح با کلام؛ وكراهة ااساف له وهحرثمه 97 
ظهر عليه شىء من »واه بدءة 2 ی‌الان, ورعا أدى| كثر ه الى 
اختلال فى المقيدة » واشیاه مذه الاقو الوحى استحكم ف 
نفسه بفض عل الكلام وأهله ‏ فکان یکتب عنه في كل 
وقت إلى البلاد بالنشدد فى نہذ الأو ضفىثىءعم:1» وتو عد 


تس بو 


من و جد عنده شي: من که _ ولادخا ت كلتب انيحامد 
الذزالى ‏ رحمه الله الذرب ٤‏ آمر ۳ السامین باحراقیا 
و نقدم‌بالوعید من سك لدم واستصال الال إلى من‌وجد 
عنده شىء مپا ۲۲ ۱.ه 


)0 وما ٩‏ ابن‌سمید فيذلك؛ في كتابه المسمى اشم الثاقبة 
فى الانصاف بين المشارةة والمغاربة ؛ ونقله عنه المقري » قوله : 

« وأما قواعد أهل الاندلس في دياناتهم فانها تختلف بحسب 
ال وقات » والنظر الى السلاطن » ولك.. ن الأغلب عند اقامة 
اڄ دود» واذکار الم‌اوف بتعط یلها » وقء-ام العامة فى ذلك > 
واذکاره ان تهاون فيه اصحاب الساطان » وقد یاج السلطان فى 
شىء من ذلك ولا بنکره » فيدخلون عایه فصره المشيد ولا 
يعبئون مخيله ورجله » حتى بخرجوه من بلدهم » وهذا كثير في 
أخبارهم 

واما ارجم بالحجر لاقضاة والولاة للأعمال ‏ اذا يمداوا- 
فكل بوم « 

الى ان قال : 

« وکل العلوم لها عندهم حظ واعتناء » الاالفلسفةو التنجيم » 
فان ها حظاً ie‏ 5 عزف خوا م » ولا تظاهر مباخو ف أأعامة » 
فانه ۱5 قبل : « فلان مرا الفاسفة أو يشتغل بالتنجيم » اطاقت ‏ 


+ % ¥ 
نکتفی الأ ن سرد تلك القطعة فى هذه الالامة 
ا او جزة من غير آن نعاق عام بشىء من عند ناء ونم وحدها 


تتدینون صورة وا ضحة للال الدينية فیعصر من عصو رالد ولة 
می*من الائار الفعلية 
لامر ۵ الر یه 
ولا وتنا بعد كلما ذ کرناه أن نبين طضرانک ۳1 


عليه العامة اسم « زنديق » وقيدت عليه انفاسه » فان زل فى 
e‏ بالحجارة أو حرقوه قبل أن ا املد ان > 
أو تله السلطاث : تقر با لةلوب العامة > وكثيراً ۳ ا EF‏ 
ا راق كتب هذا الان » اذا وحدت » وبذلك ثقرب‌النمور 
أبن الى عامر(فادم او مضه : وان كان غير خال‌من الا تفا 
ذلك في الباطن » 

وقال : 

« وقراءة ال رآن بااسبع ؛ ورواة الحدريث عند رفعة ؛ 
وللفقه رونق هه سس ید الامذهت e‏ 


ال ف اله لوم € 


فعایا واضحا من آثار نكن المقيدة فى نفو سأ صحاهاءمى 
وجدت مرک فادرا على "مر یذها» واستفر ازالماطفه الدينية 
فیها - فان القاء نظرة سربعة على قصيدة ألى اسحق الفقيه 
ور بة أثرها الظم الذي أحدثته فى نرس اه ور ایکنی 
وحده ق‌اثبات ذلك»؛ وانکم لنرون فیها میا التحمس‌الديي 
العم > وكيف أ ممأ كانت السب فى القضاء على ما رو على 
ارمة الاف مودی » وب آموامم و دم بر مناز هم 6 
وكانت السيب فى حدوث لك‌الذ عة امائلة فيالفرن ارایم 
اشح ی سنه ۹م 

3 دعا صا حہها الى قو ما آن‌وسف‌ای نذزالةا(بودی 


الوز 2 ' وى ی اسعدق قائل هده امصیدة فقصاه 


۹ قال صاحب تهج الطيب D+‏ ولا استوزر باداس“صاحىب 
غرناطة » ال.هودى الشهير بابن تذل > و عضل داوّه المسلمين > 
قال زاهد الميرة وغر اطه أبو اسحق 1 یری » قصید نه‌النو نره 
الشپورة الی‌منها فى اغراءصنهاجة بالود ۰« 

« وهی صيدة طويلة » فثارت ص:هاجة على الپود وقتلوا 
منهم مقتلة عظيمة » وفیم الوزیر المذكور » فاراح الله البلاد 
وااعناد ؛ ببركه هذا الشیخ ؛ الى نور الق على كلامه باد ۱ » 


ظ | 


حل 66 — 


الساطان عن بلاده ‏ قلوا - وكان ذلك الوزير قد تمرض 
لتسفيه بعض الاراء الدينية الاسلامية» وکان عظيم الخطر 
واسع النفوذ ‏ فو جد ابو اسحق من داك داذما الى انشاء 
تلك القصيدة البلينة الى سنتلو على حضرانكم أحسن 
ما ؤ.ها والي دومه الى قولها غيظه من عدوه ذالك الوزير 
اناطير ء فلاها حریضا وأفممها حججا وبراهين » أفاح فى 
العاثر بها على العامة وحملهم على انفاذ رغياته ‏ ومازال 


تفال فى ضروب الاحتثاث و پیج حى اشتعل البو ر 


الساذ جاساء وهجم على ذلك الوزيرةنتله فى قصر الساطان 


نفسه ‏ ولیس من شك فى أن ابا اسحق بذل کل‌مواهبه 
فى الغرب على النغمة الدينية واظبار التفجم الشديد على 
ما انتاب الدين من اللهاون به وعر ف كيف والی فا اطراد 
الادلة وانساقبا وتدفق الءانى وغزارما مع دقة فى التعبير 
عن أغراضه وخوالمه بكلام تفم» يتطاير حاسا ويتاجح 
ارا وشعر مارج a‏ 
خارح من قاب قائله ماما زفر ریات 

وبهذا استطاع آن‌بوم سامعيها أن قتل اولئك الود 


) أخصامه 5 فرص ل مناص من ادا" بك وواجب ج م لایصح. 
السکون عنه_ وامم إنكاوا غفاوا عن القيام ره به فمأمغى». 
فرح ۱۳۹ .ون ن ان ودار كوه ف الالء ہی اص س ب عامهم. 


له ۳9۳1۳ و ہی مج غطبه. .حسف م الارطرءا و توص 
عام الما وكذلك م شرك بأظمما و سام ل له من الوسا ' ل ای 


اش اش العو اطف الدیایه الكامنة إلا استخدم اء 


ولا نخمة من نات التعصب لاعقيد ةالدينيةء إلاضربءلى 


و ابر ما - کل دلای بأسلون سيل رشيق كاد صل أسوواته. 


ڪڪ 8 
و ید4۶ ے و ال ا فة ل»واروءه والیکم‌هذه الى دة 


الفردة في یام : 

الا قل لصنماحة اجمن 
مقالة ذى مقة . مشنق 
لقد ذل سدم ذلة 
ار كانه کارا 


لعن الهود 4 4 و انتح | 


6 
بدور از مان واسد العرين. 


و لو شاء كان من ااومنمن 


وتاهوا:وکاوام‌الارذان 


مس ۷ 


ومما: 
فک مسل راغب راهب لارذل قرد من المشركين 
وما كان ذلك من سعيهم ولكن منا یوم ان 
مار اقتدى أيهم بای ۳۳۳ ة الرمین(۱) 
و 171 حرث اهاز ل وردم اسفل السافان 
فل يستخفوا باعلامنا ‏ وم يستطيلوا عل‌الصالین 
ومنها خاطب الساطان 


ابادیس( نت‌امروحاذق تصيب بظنك نفس اليةين 


(۱) في هذا البیت ثىء كثير من الركا كة فى قرله ( بالألى 
من القادة الخيرة المتقين ) ولکنا نغتفرها لا فى تالبيه من ثتمة 
لاك الصوره الشعرية المنطقية المديعة 

(۱) اهمزة للا-تفهام » وباديس هو بادإس بن حیوس 6 
صاحب غرناطة » وکانت بینه وبين العتضد حروب شدیدة » 

قال بن خلدون : « ولي ( باداس ) ملك خر ناطة يعد أبيه» 
واستولى على سلطاه اءماعیل بن نغزلة الذي » ثم تكبه. وفت له 
سنة نسم ومين وار بماة ؛ وقتل ممه خلا ی لبود > ونوفي 
باد اس سنه او وستین وار بمانه 0 


ات 


سب ۵۹۸ — 


فکیف خن عنك‌مایمبتون 
د فراخ الزنا 
وحک.ی م لك مرق 
وکیف استنمت الى فاسق 


وا ۳ 
9 إلى حلات دعر 71۳ 
وما : : 


ا 
ويا کل غ ثم درها 
وقد مت الى ریم 
* ومنها: 

ورخم ررم داره 
وصارت حو اونا :ده 
ويضحك منا ومن ديننا 


وفالار ض تغرب ممما القرون 
اذا 5 نت ای 7 مهد مول 


وقارنته وهو +س القرين 


كنت ارام 5 عا شن 
شم بكل مکار لعين 


وکیف یکون‌امیناخژون؛ 
فیقعی و دون اذ با کلون 
2 عون و ما تون 


واجری اليما یر العیون 
ون على باه اعون 
فاا الى ره مد عه 


ما دب یت ی ی 
)۱( رى القاريء في هدا ابیت اساوبه الشمطاق فياستة 


الد الهم 9و عن b‏ رای م على ما 1 ساب الدين ٠‏ «ن ضف 


ولو قات ی ماله إنه 
ؤيادر ای 
ولا رفم الضغط عن رهطه 


د عه ور ر4 


وفرق عرام ول ماهم 
ولا هن تیم ءدره 
فقد نكثوا عندنا عردم 
و کو 8 هه 
و جن الا دلة من وم 
فلا رض ينا افع الهم 
وراقب الك ٤‏ حر ه 


كاناك گنت من الصادنن 


وصح به فپ ی کش سین 


ند زو ۱ 1 عاق عن 


فانت أعق عا حسون 
بل الغدر ی ركبم وونل 
52 نلام عل‌النا کین 
وحن ول وم ظاهرون 
ذا اانا وم :ول 


وت ر هی ۳ يشعلون 


* 4 د 


تلك هي القصيدة الب ية ای استه‌زت‌الناس الىالفدك 


ناود و خد ابری: مم بداب سىء 1 ركان من تھا عا 


تلك المذحة الكبيرة الىأد 


| اليها واا یلا یو خذ محر بر سا 


الا او اسحاق ناظمما الذی »رف كيف ينتقم لفسه عن 


۱ دج 
عار بق التشيم الد ان والتظ.هر عظور اغا فى الد فاع lac‏ 


ست و ٩‏ — 


اس عة ف أسبانيأ 0 


« بعد الفتح الاسلاي اعتنق كثير من السیحیین 
دين الفاحين ‏ حفزتهم شذا اانافم من جهة وافتناعهم بأن 
الدب نالاسلاى هو الدن الق من<هة أخرى . فقد جددوا 
فاسفتهم فى نظرية الصراع - يعتة_دون أنه حیث تكون 
القوة يكون القءويةولونلاكمنة ::لوكانت السيحية حا 
فلماذا أ سل الله بلاد نا وى «سيحرة أشيعة نی کاذب - وقد 
زعم آنه أخة الكاولمكية حت رعایته وقصعام علمنا 


)۱( معر به عن م کات دوزی السمی 
Recherches sur les Musulmans & Litt. (0 Espagne‏ 


ومن هذه الةطمة ::دينون حال المسيحيين فى اسباایا بعد 
ف الاسیانی ء وکف تبرت الاءان الى الکثیرن وهم 
الذن ما تمكلس وذ بالصائين أو المولدين وكان لم | كبر آثر 
فى الدين الاسلامي وهاشوا کوال فى كنف أشراف المرب 
ووسل سکم بالاسلام الى حد عم جدا ‏ ولد طط رنا الى 
الا کتفاء ذه الكامة دول تمايق على بعش‌ما جاء فما من اة ط 
اامة - رغبتنا فى الامجاز الشديد الذى يدعونا البه‌ضرق‌الوقت. 


جح ۵ بت 


تموعة من نلك العجزات الى وقمت غيرة على هذا الدن 
یام الظالم الا رية ‏ لم لانیمت‌هذه العجزات مرة أخرى:» 
وقد كانت هذه الاعتراضات فى المعو ر السابقة شيب 
الحيرة والارت لك لاكبنة انفسهم الذي نكانوا يجح لون كذلك 
مخضم اومنون وذلوا أمام للحدین ٠!‏ - فاما تقأدم زمن 
الفتح حلت هذه الاعتراضات بأن اللتأخرين من ملوك 
القوط بل ك چم وأشرافهمكاوا أمة جر مين وأن لو ار 4 
التى فرعم نکن الا عقابا عادلا من الله _ وقدکان‌اعتبار 
النكبات قصاصا عادلا» من فلسفة الاقدمین على العموم 
والمودة على انلصوص - ولقد تتجل فى أمثال سلمان 
سعادة الابرار وشقاوة الفحار ف صور فة - ولا توالت 
التكبات على يعقوب ل يكن آکابه ليتزعوا عن اعتباره 
محرما لولا أن برهن على طرارنه وفضياته ‏ وكات ااقرون 
الوسطی تطبق عل‌التماسة نفس هذه النظرية فکان‌انتصار 
ااسامینعیاناصوص انة الذضس الالمی كا كانت انتصارات 
المسيحيين فى رأى المسامين ‏ وكانت تردد هذه اعلة في 
ايطاليا کذلات وهی « اذا انتصر المسامون فذلك لأن الله 


4 


ل ۲ ۵ ٩‏ اس 


بريد عقابنا على خهاانا» وكذلك کان يقال فى اسوانيا - 
وفی سنة ۸۱۲ اذاع الفونس الثاني منشورا باملاء الكبنة 
قال فيه « أا الاله ‏ ان الفوط اهاوك بكبريائهم فكاوا 
أهلا لأن تزفهم السيوف العريية » وفى سنة ۹۳6 قال 
سنكؤدى نفار فى منشوره عناسية انشاء معد الباد 

« لقد كانت اسيانيا حت سلطان المسرحيين فکانت 
حصو ما وقراها مكتظة بالكنائس . وبذلك كن الدين 
النیحی‌ساندا فى کل»کان . ولكر اسلافنا :أبعت خطایام 
وخرجواعل وصایا الاله » فلاحل ان يعأقبهم على ماقدمت 
ایدم ویرجمم الى الصراط السوی رمام بم .ذا الشعب 
ابر ی » 

وقال ستيان بدوره :: واعا هلاك الیش القرطی 
لانالملوك والمكبنة تر كواشر بمة الله :» وقال کاهن‌باشیلوس 
د عاقب الله أسلافنا فى هذه الیاة الانيا حى لا تکون 
هنالك حاجة الى عقامم فى الياة الاخری » کذلات رى 
المؤرخين المتمدينين من أهل الثمال امهموا وزیتا ومعاصر به 


انیم کانوا غلاظا ماحدین فاهان الكبنوت برمود الثاتى 


سس ماد 


ومعاصريه بسبب ذلك وق روابة كاهن بشیلیوس أقدم 
المؤرخين الذين ينةاونعنه » أن برمود کان‌عافلا رحماعادلا 
وانهكان يعمل على فعل الخير واجتناں الشر ولکنه كان 
سىء الظ فةد حدث فى عبده وفت ان كان دشغل عرش 
ليون ان وجه المنصور الى المسيحية أشد الضربات الى 
آصا امن ا لمحو مالعر ف فلم i‏ شی من‌س.‌وف المسامين 
ول نکن لترى حينذاك الا مدالن مخربة واديرة خاوة 
و کنالی میدمة - بل اد وصلت الال ال ان سقط 
سبتبول وھکل سان جان راسا على عقب - وهنا دجم 
السؤال لماذا تغاب المسامون على المسيحية ؛ وأجاب‌الكمنة 
على سابق عادمم ذك عةاب على خطایانا والنصور هو 
مطرقة الغضب الالمى (۱) على أنهمكانوا جدیرین آت 
« المنصور مطرقة الخضب الاطی » هكذاكانوا سمونه » وهم 
ا لق فى ذلك » فلقد باغ به حه الشديد اغزو » أنه را خرج 
له صل دوم العید » خدئت له ية في ذلا >" فلا برجم الى قصره 
بل خر ج بعد انصرافه من المصلى ا هو من فوره الى اراد » 
فنتيعه عا كره وتادق به أولا فأ ولاء فلا بصل الى أوائل بلاد 


سب ؟ ۵ ل 


اموا لیا اكات تلاك اطرام أ ی أستوجِيت ه_ذه 
العقو به الحهائلة ؛؟ وكيف م ذلك رغم أن الاعان بادلود 
کن فى ذلك الزمن أ كثر منه فى أى زمن آخر ۲۲ ولكن 

لا غرابة فى دای و2 _للى اک تاب الفرن الثاى سر على 
أ نفسهم أت :و هو | هدا الواجب ۲ وو لف وه 
الكشتالى عل الرغم من أنه من رجال الکنيسة عاحی بلا 
روه 2 بالمكياة الذين وا م رهممو سدمل ف الةران 


الروم » الا وود لته کل م. كل من أراده من 0 ا فى أيام 


۶ کته زيما وسين غزوة ؛ وفتح و كثيرة » ووصل الى 
معافل امتنعت عم ن کان قمله » وملا الاندا س ام وسدیامن 
بنات! روم > و اولاده هم و لام " وفي أيامه تغالي الناس الا" نداس 
تما جوز ون به بنا م من الثياب وال » وذلاك ارخص ۹ 
بنات الروم » حتی بودی على ابنة عظ.م من عنایاه اروم :ةر طہه 
وکانت ذات جال رائم » و ناو | کثر من عشرین ديناراً . 

وكان فى اکثر زمانه لان بأذيغزو غزو تن فی‌السنة 4 ۱ ھ 
ماخصا عن کتاب اجب ۱ ۱ 
)۱( وهو اهام کل من اصابته نكية بالعصیال لم هل عم 
فمایل ذلك ۱ 


س ۵ — 


الء ادر واه عظور اله تة المهرمين قساة القلوب ( 
وعی فلاح 1 ,دو شخص برمود- _ ألا ترى كاه 
ید کلامه بنشر ص 4ة طويلة من سيئاته وم زه فاذا انتهی 
مها وصل الى هذه النتيجة فنال : ««واعا إسبب جرام 
برم‌ود وجرا ٤‏ شعيه ان (نصور ج » وه کدا برروا حمل 
الا لوهية الى سمحت الاسلام أن يكةسح اأسيحية 
» 

واا کانت الاقاصیص الشفرية فد طقرا کثم من 
التحر يه فى زمنسسةيان و بکن‌قد اغترف الا من ذلك 
نیع ققد وجب‌آن ها بل كل مء لو ماه بالحذر المشمر وع؛ ا.ه 


۱ 30 4 
١ ٤‏ فمل هذا ایتوصل به الى اشات أن سقو طوم کان 


— ان ل 


۲۳۸ - ۷۱ 

و مات الك بن هدام » خأمه |42 عمل ارهن 
الاوسط 3 وله اتتصارات كثيرة على الس حمان» وقد اراقع 
د ره عمط ۳ العماس 6 وکن تحت عن العامة (۲) 

اثر «فى احضار الاندلسية 

كنت أيامه أيام هد و و وسكون 4 a‏ 
عئذده') اذ الةم ور وا مر كرات 3 وجات اہ ۱ الا كن 
الحبال 6 و م السور » و مت ف أيأمه الموادم » وزادق 
جامع و رواقين 6 ومات قبل آن اس 4 » 4۶۵ من 


بعده ابئه جر (۴) 

(۱) ولد سنة ۱۷۹ وحک احدى وثلاثين سنة 

0( وقد وصل اجلاله وحبه » لیحبی بن جى الى الفقیه 
زعم الذورة الديذية التى قامت رد المع »الي حد رم » وقد 
سبق ال کلام على هذه الثورة > فليرجم یبا في ص ( ۸۱ ) 

(۳) ملخصة عن امقر ی ` 


۷ س 


اثر ء قي الح ركت الفكارية 
كان عمد الرحمن الثانى عالماء فاشتد ميله الى العاماءء 
وکان‌اد ۳ فرفع مکانة الادیاء » وكان عالما بالفاسةة واأشريعه 
فبجل افقماء » ومن ثم از دحم بلاطه بالعاماء والشمراء 
ورجال الادب والفقياءء ووصات الرکه الفكرية فى 
الانداس الى مدى بعيد 


و لج النساء 

وكان شدد الولم باانسای فا كتظ قصره e‏ 
الموارى وأججلبن » وقد خلف مهن مائة وسين من 
الذكور » وخمسين من الاناث 

وحکایته مع جاريته طروب اشپر من أن نتصدىلما 
وخلاصنبا أنه أغضببها » فعاقیته باه جر والصدودء وحاول 
أن یترضاها بكل الوسائل » فأ حزق » فأریرل‌الیپا منخاصة 
خصيانه فن برغا على الحضورء فأغأقت باب حبجرتها 


دوہ م » فاستا ذنوه ف لير لیات تايبأ ¢ فلم بطأوءه وأا > 


س ۸ء — 


ولااعيته الیل لأ الى ترضيتهاء فسد عايها الباب من 
خارجه پپدر الدرام » وتضرع لہا أن تراجمه » على أن لما 
جيم تلاك النقود » نفرجت اليه مكبة على رجله تقیابا» 
واحرزت الل كله 


كان أسمر اللون » طول القامة » آقی‌الا نف[ كدر 


أمثلة من شع ره 
0 اعثر من شەر ٥‏ عا عکننا منا لک ء إلى شاعر ته 
ورا كان فى البيتين التاليين » دليل على اصالة حکنته و مد 
نظره » وصدق شاءريته » وایتان ‏ 
١‏ وقد تعارض او لا وامر 
فيةودها التوفیق نحو صوابها 
والشيخ » إن حو النعى بتجارب 
فشپاب رأی القوم عند شيامها 
. أماأبيانه الأخرى » فتخط كيرا » عن هذه المنزلةء 


و 
تست 4 ۱۰ ست 


فن ذلك قوله فى حاريته طروب ء التى مر ذ رها : 0 
اذا ما بدت لى شس التبا ر طالة ذ کر ی طر وبا 
آنا ابنامشامین من ااب آشب حروبا وأطفی‌حروا 
ولاس ف الببت الاول معی بذ كرء ولابأس جال 
تلك الصورة الى حو ما البيت الثاني 
+« 7 ن 
وقوله يتشوق الیپا» وقد طالت غيبته في غزوة من 
غر وانه : 
الانى وجهی سوم الجر 
اذا كاد منه ا ھی ان فا 
تدارك نی الله دين امدی 


ظ فأحييته» وامت الصلييا 
ورت الى الشرك ق جح4 
ملات الزون به والسپوبا 
أس ,نظم هذه الا ببات الثلاثة فى الةوة) 
ولا باس بنظم هذه | بات الثلانه ف ال»وه ۱ 
)۱( ومن آحسن ما عثر نأ 4 من نره 6 ماکان یکتبه في بعش 
توقيماته : « من ۸ يعرف وجه طلبه » فالحرمان أولي به > 


عد به 1 انه 


فضله على فر الغناء 


ولىعيد الرحم ن الثانى » اک فىسنة ۳۰٩‏ كااسلئتاء 
فقدم عليه فى تلك السنة الأ ولی من حکنه زریاب(۱) اذى 
لمشيو مد اعراق » ف رکب لاقائه » وبلغ فى | کرامه» 
فکان بذلات أ كبر تصيرط ذا ۳ ن اليل فى لاد ال داس 
الى عرفت كف تتفم عواهب هذا الفئان العیقری ٩‏ 0 
وسترون فى حينه - الا تر الیل الذى أحدثه رق الغناء فى 
نظام الشعر العرني فى ال الا ندال (0) 


س ا لس س لس س س سس ة 


) ول ف ی الفتدس :» وی لقب غلب عليه ۹ » من 
حل سواد لو نه همم فصاحه اسانه و حلاوه شع إل ° ش.ه بطا ار 
توا غرد ا > وکال شاعرامطوما » 
۱(۶) من شاء أن ینیم حرله الغناء في الانداس » و مرف 
اثر زریاب ا(وسیقی فما فلرجم الي الجزء اثانی من کتاب 
الملام4 دوزي « نار رم سای اسمانیا » 
ص ۸۸ ( mans Espagne‏ باون Lhisloire des‏ ( 
(۳) سيرى الفاری» أن اغناء كان !لدبب الاول فى اختراع 
الأو 2ات في الاندلس 


وا 


و« کان لوسیقی فارسي فى بلاط عبد الر جن الثاني 
( ۸۲-۸۲۲ ) الحظوةالاو ل- ذلك الوسية سيقى هو زریای() 


(۱) معربةء ن کتاب نیکا.ون 

(۳) 5 بمغداد » وکان تیذا لاس<ق الموسلى › فتلقفمن 
آغانیه استراقا » وهدي من ذبم الصذاعه » وصد قالعقل هم طيتب 
ااصوت » وصورة ة الطبع الىما ذاق به اسحق » واسحق لا اشعر 
۳ فح عايه * الى أن حجري لارشمد مع اسحق خبره الشرور 
في الافتراح عليه مغن غريب » جد للصنعه 39 اشتهر مکاه 
اليه » فذ کر له :مده هذا » وقال : « انه موی 3 م وكعدت 
له زعات حسنة 6 ونغهات رائقة » ماتاطة بالنفس > 8 أنا وقفته 
على ما استفرب منما » وهو من اختراعی واستدراط فكري 6 
وأحدس أن بکون له شأن » فقال الرشيد : « هذا طلبتي » 
فأحذر ثيه 6 امل‌حاحتی ءنده » فاحضره فلا كله ازشيد» أعرب 
عن نفسه بأحسن منطق وأوجز خطاب » وساله عن معرفن ه 
بالغناء ؛ فة-ال : « آحسن ما سنه الناس » وا كثر ما آحسته 
لا يسدنه » ۶ لا سن الا عذدك > ولا پد خر الا ای » فان 
اذنت ندلگ ع ما [عجعه أَذْنْ ن فلك ۳ 1 


ا 


مولى امن البدی و مه 2 د المغى اانه به اسحق الوم یالفی 


فاه ر با<شار عود استاذه د “لما آدق اليه » وقف 
عن تناوله » وقال : « لي عود » 4:ه بيدي » وارهفته بأحكامي 
ولا رتفي غيره » وهو لباب » فایأذن لى آمير الو ماين في 
أسةتدعائه © 

فأمر راد خاله ؛ فلا تأمله اارشید ؛ وكان شيمأ بالعو د لذي 
دفعه 6 قال له : « ما منمك أن لسته‌مل عود استاذك » فة ال : 
« ان کان مولاى برغب في غناء استاذي ) غنيته بموده ؛ وان 
كان رغب دای » فلز بد لىمنعودى » فقال ل : « ما اراها 
الا واحدا» فقال «صدقت بامولای ؛ ولا ,ودي اانظرغیر ذلاك 
لکن عودی وان كان في قدر جسم عوده ومن جنس خشبه - 
فهو بقع هن وزنه ف‌ااثات أو نحوه » وأوناره من‌حرر ۸ يخزل 
ماء خن يكسبما انائة ورخاوة » وعها ومثاما ( وتران ان 
أو تار المود ) اخذه| من ١۵ران‏ شمل ا »اما في التر 3 
والصفا والپارة والحدة » أضماف ما آغیرها من ٠‏ مراف سائر 
ا حيوان » وها من قوة الم بر على تأثير وقم ااضارب ال هاورة 
مها » ما ایس لغيرها > فاستبرع الر* يد رصفه » وامره بااغناء) 
خاس “ثم اندنع وراه : 

يا ایا الملاك اأيمون طثره 

هاروذ» راح اليك‌الناس وابتكروا 


۴ 2 


.‌َْ 


بت ۱۱۳ - 


رای ره ما سا خطر | فاغراه عادر ۵ د ,۶داد و نأدس e>‏ 


ف اسمانما حەت الاه عد ار من الثانىمر<, 8 ده 6 و عطاه 


فأم التوية ء وطار الرشید ۲ ربا » وقال لاسحق : « والله 


لو لا 11 ام من صدنك لى على كاه اواك لما عنده » وتصدیته 
للك منأنك ۱ ممه قل » لازلت بك‌اهموبه » اترکات اعلامى 
اشا نه »فده ااك ؟ واعتن انه ؛<تى رغ له » فان له فيه 
فيه نظرا » فسقط فى بد اسحق ؛ وهاج به مرن داء ال 3 
ما غلب صبره » فخلا زریاب وقال : « يا على ! ان الد أقدم 
الا دواء وأدواها » والدنيا فتانة » والشركة في الصناءة عداوة » 
لا حل فى حسما وقد مكرت یناما انطوبتعايه مناجادتك 
وء لو طرعرك > رآص دت م22 6 واذا أنا ول أت أفسى م من 
مام ها ,ادناك » وعن , قایل آ7 طط مبز ای 4 وت نىأنت فرقی » 

وهذا ما لا اصاحمك :41 ولو أزث وادی ؛ ولولا رعی لذمة 
ترسبتك لما قدمت شيا على ان آذهب :سك » رکون ف ذلك 
ماکان » فتخير فى ثذتين » لا بد للك مذه) ؛ اما أن :ذهب فى 
الارض المروض-ة » لا أمم يخبرك » بمد أن تمطيني على ذلك 
الاعان الموئنة » وأ ضك لذيك با أردت من مال وغيره » واما 
أن تم علي کرهي ورمی م-2,دنا الى » فخ الاق <ذركهني 


4 نظرات 


— ٩٩۱6 - 


قهرا نا وأجرى عليه رانبا کرانب الامراء» ومنحه كل 
ما تصوره الانسان من مرانف الشرف » فأحرز شهر 
فاست والله أبقي عليك » ولا أدع اغتمالاك » داذلا في ذلك بدلى 
ومالي » فافض قضاءك > 
رحلته الى الا داس 
فخرج زرياب لوقته » وعلم قدرنه علىما قال» واختارالفرار 
قدامه » فامانه اصحق على ذلك سر بعاً > ومفی سئی الانداس > 
واستراح قلب اسحق منه» وتذ کره الرشید «مد فراغه » فأمر 
اسحق حف وره » فة ال : « ومن لى به با أمير المؤمنين ؟ ذاك 
غلام جنون » بزعم أن الجن م تكاءه وتطارح-_ه ما زه ى * من 
غنائه » فلا ری في الدنیا من بمدله ؛ وما هو الا ان أبطأت 
عليه جائرة أمير المؤمنين » وترك استمادته 6 فةدر الدقصیر به» 
#التباوف بصناعته » فرحل مغاضبا © ذاهیا على وجبه * مس تخفيا 
عى » وقد سنع الله فى ذلك لامير اأومنن 6 فانه کان به لم 
يبغشاه ويغرط خرطه ؛ فیفزع من راه ؛ » 
فكن الرشيد الى قول اسحق» وقال : « عليما كان به؛فقد 
فاتنا منه مسرور كثير ! > 


۷۶ ۷ # 


أم زرياب اکم » وكتب اليه إستأذنه في الوصول أيه 


— ه١١‏ 
واسعه وصات الى حد أنه كان بضع الاسلبالا مثل کل 
مامختص بالذوق وااعادات » وحدد الزى » وبصدق على 
الطعی ‏ ویمین من اللابی ما عکن ارنداژه فى فصول 


مه تحت 


ومه بمكانه من صناعة الفناء » فقرح الحكم بکتابه » 
وأظور لهرغته الشديدة فيذلك » فسار اليه زر یاب بمراله وولده 


lê -‏ بلغ الجزرة المذراء 6 وافاه ص المسكى م باار جو ع الى 


لامدوة ؛ ذثناه عن ذلك منصور اليبودى اأذي » رسول الحكم 
الذى كان رافقه » ورغبه في قصد عبد الرمن الثالى خلف ا لمكم 
۵ *# 
احتفاء عيد ال رحمن الثابى به 
فكب الى .د ارحی ؛ فأحسن الرد عليه ) ورحب به > 
وكتب الى عماله على البلاد أن يحسدوا اليه » و بوصاوه الىةرطبة 
وأمر خميا من أ كابر خمیانه أن يثلاه» حتي وسل الى البلد» 
ذنزل ف دار حدنة » واستدءه يمد لاله ایام 6 و بدا ؟حااسته 
على النويذ وهعاع غنائه ؛ اهو الا آن همه ؛ فاست‌پوله واطر ج 
كل غناء سواه » وشغف به وقدمه على کل الغنیین 
.2 ۷ 
وکتب له فى كل شهر عاثنى دار راثیا » وأن جری على 
يه الاربمة عشررذ دینارا سكل واحد منرم » وأن يرى علي 


قرب کته 
نشب 


٩۱۲ =‏ ست 


أاسنة » وکان بتخذه ملوك اسباني ا وذجا للحم » وما زاله 
طم ساطاه = ی صار العم اہ شفع | به 6 ور ۰۶ ا 
سكان الماك حى آخر أيام حم لاسا سامين (۱ 


زرباب من المروف العام ثلائة لاف د دار » وأقطعهکثیر 1 


هن إساتين قرطمه 
فضل زریاب على الوسیقی 
و مما ادخاه فى الأو سيقي العر ب 4 من التهسینات عدا 
الانغام الكثيرة التىأدخا 0 انه زاد فى آوتار عوده ورا 
خامسا » اختراها منه > وهو الذي اخترع الا ندلس»2۰ رابود 


من قوادم النسر بدلا من لكشب ۳ بدع فى ذلك » لاعف فشر 
الردشة و نقائه وخفته عل الاصایم وطول سلامة الوتر عءلىكثرة 
ملاز مته اياه » فلا غرو اذا غطى فضله دلي کل ۰ ن اشر ادن 
<لنناء فى الا نداس من قبله . 
5 سعة <4فاه 

وقد حفظ نحو عشرة الاف مقطوعة من الاغانی بأطانها » 
فدل بذلك على سمة اطلاعه » ووفور ذکائه ١٠.‏ . ه ملخصا عن 
الفري بته‌رف ۱ 

(۱) وال‌القاري» ماه اقری‌فی‌ذ0اتایضا » لیتمین منه مهارة: 
زریاب وأثره الشديد في الضارة الاندلسية يمد أن عرف‌فنله 


لب ۱۱۷ سح 


# 4 4 
و يكن زرياب الا واحداً من کشری م ۰ ن التوابغ 
ورجال اله عل الذين وفدوا على اسیانیا من الشرق فان 5 اع a‏ 


من قبل على الغناء الا نداسی 
« وكان زرياب قد جع الى خصاله هذه » الاشتر ك في كثير 
من ذروب الظرف » وذو ذالا دب » ولطف المعاشرة » وحوى 
من آداب المدالسة ؛ وطیب المعادثة ؛ وم‌ارة الخدمة االو که > 
ما ده أحد من أهل صناعته 3 حتي ا مخذ ه موك اهل الا نداس 
و خوا وو فدوة فما سنه له م من آدابه واستحس:ه من اطامته 
فصار الى آخر أيام أهل الاندلس ٠ذوبا‏ اليه واوما به 
من , ذلك أنه دخل الى الا نداس س » و ٣یع‏ من فيها من رجل 
وا مرا برسل شهره مغرو وط ان غاما لص غين 
وا لاج ينء فاما عاین ذوو التحصيل» مد بقه هو وولده وأساؤه 
لشعورث » وتقصيرها دون جباهمم ؛ و لسو دتما مع حواج “er‏ 
وتدويرها الى 1 ذامم » واسداطا الى اصداغهم - حسما عليه 
اليوم الخدم المية والجوارى_ ها ا واه 
وا سنه م » استم‌ل المرنك الخذمن المرداسنج » لطرد 
دځ الصنان من ما رم » ولا شىء بقوم مقاءه وا ارك 
الا ندا س ل قله ذرور الورد وزهر الريحاة وما شا کل 


= ۱۸| ست 


الماماء الذن رحلواق طاب الم ال ارا ددع وال 


> ملس يد سس 


ذلك من ذوات القيض والبرد؛ فکانوا لا لم ثیابمم‌من وضر> 
فدطم علي تصمید‌ها باح > وثبییش لونه ؛ فلا ج وه 
آجدوه حدا 
# ۲ 
. وا اخترعه من العبیخ الاون المسمي عند بالتفایا ؛ وبایه 
هده لون التقاية ااذسوبة الى زر باب 
# ۲ 
و ما آخذه عن الاس بالا ند لس» تفع اه 11 ااز حاج ارفیم 
على 11 ه الذهب والفضة » وا,ثاره فرش ا طا اع الادم قدي 
لطا فيوا على انلوائد اة ؛ اذ الوضر بزول ذا عن الادجم 
هس 
> ولبسه كل صنف من الث اب فى زمانه الذي اق به » انه 
رأي أن کون ابتداء الناس لاہ اس أأء ءماض وخلمرم اه لوق ني 
دوم «جرحان أهل البلد في ست بةين من شهر ويه » ف.لسونه 
الى اولشور اکتوبر ثلائة أشهر متوالية » ويلبموف بقية السنة 
الثياب الملونة » ورأى أن بادسوا فى الفصل الذي بين اطر والرد 
- السمی عندهم بار بیع - من مصیفهم جباب از ؛ والماحم > 


ات ۱۱6 — 
]| » 


والمراق . وال خراسان ورانسکسنیا . بل والى بلاد 
الصين أحيانا كانت >وىكل نأبنی الادباء ورجال البلاغة 
المر بية الذن اف اسیا نا الاسلامية م ری ذلك من 
اشع فح فصلل الس من كتاب الفری ت ودا كانت 
در م.ادلة الا راء ىدوب ول اط » فلم ! ۱ تار أحد من 
رجال الشرق والغرب بشی.خاص » وعرف الاس ی 
حی أن مشاهير شمراء الاندلس كان هاییء وان زندون 
كان ینعی‌ما النقاد الشرقيون المحبون سما عتنی الغرب 
ومتريه 217,|. م ۰ 


2 
9 #* 


والمرر » والدرار یم ااتى لا بطائن طاء لقريها من اعاف ثیاب 
البیاض الظماگر » الى ينتقلون اليما ةما وشمهها بال اشى > ثیاب 
العامة » وكذا رأىأذ ادو | فىاخراله يفو 00 لار دف > 
محاشى المروءة » وااشاب اة وما شاكلبا من خة أف ااثیاب 
الممونة ذات ا لجشو والمطائن ال.كثيفة » وذلك عند قرص اأبرد 
فى الغدوات » الى أن يقوى اابرد فینتة لون الى أن ما مركن 
الممونات» واستتاهروذ من عنما ادا احتاجوا اليه صنوف الفراء 


(۱) يمد القاريء في ختام هذا الفصل كلة في هذا الصدد 
عدا 


1 او ا 


اد ... 


. = 


لل از ل ما بتبادر الى آذهاننا وإسترعي ان اهنا 
وحير دا من هذ القطعة هوت دی رالا دل يبز زر باب الای 
و صلوا فيه الى حد التقديس - رحس به ٤د‏ الرحمن الثاى » 
وأغدق عامه نما ا جری عايه راتيا ار ات 
الا مر اء وزاد انتتانه به وهه إسلامة ذوفه الى حد أن 
حکه فى كل ما ماص بالا ذواق والمادات وتمرين ما بر 


ارداوه فى فص ول السنه 


CC 


هذا الاحتفاء النادر الذى ةيه هذا الى الالمعى _ 
وذلك التقدير الذى تغالوا فيه الى ه_ذا الد دلانتا على 
شيكين غانه فى الاهه : 

أو شذف الاندلديون بفن الغناء وعناینهم بأمره 
عناية رعا رجحت عناية الغر بييز الیوم بهذا امن وأهل(۱) 


۾ ولاایهاهنالاه ال ف الافعتان از بکل شرقی 


سے 


)۱( 5 بهذا الا تنتاج في موضعه حين یقن 
ال مو شحات الاندلسية و انیا و الغناء ف الشمر عي 5 
وکیف ا انه کال ہہا فى محطيم | كبر قف هو 
بالشءر في مکانه وأخر نه عمو را طول 


-_ ۱۳۱ 2 


والله. ام بکل ما عت بعلاقة الى الشرق و تعر ذلك على 
طبقة خاصة من الانداس.ين بل كان عاما فى كل الطيةقات -- 
ن اللاك ال أحقر آفراد شمه وقد أظور دک جر 
۷ تور ضیف احتفا م الشديد بأفى على القالى عا يزز 
۳ ينا ی‌دلات» ‏ أما الاسزنة اجالاولناناعءو دةال ۹ى وص 
۲ اما اانقطة الثانية فاا و جزها فى ما بل : 
اثر الشر ق فی الاند لس 
ان تقدیس الاندلسیبن لكل شرقىءمايكاد يامسه کل 
مطلع على تار هم فى كثير من لوا > » فلقد "الوا فى 
احلال الشرق حى کانوا بظرون اليه نظرة الان الى ابه 
ولءا؟ تلمحون ذلك فم ذكر ه ننكاسون م ن تلهم ابن 
هاني وا بن زدون تتنى الفرب و حتر ره (۱) فقد کال نمی 
ما ما طمح اليه لشاعر الاندلسی هو آن بت باسم شاء 
(۱) لا عودة فر سه لوهذ هالتسميةو مناقشتهاء تین متدار 


صدا أو خطاما » فلیس من الم دل أن عر ها من غير تمایق 
علیپا ‏ وسنتناول ذلك في خنام هذا الم لي 


— ۲۲ = 


شرفی مشهور» أو ان قال أنه شبيه عه ا صره الشرقى فلان » 
کا کان اقصی ما بط اليه النحو وغ هو آن بدبه شابغ من 
اة الشرقمين ۳۳ به » و كغلا ك کان أ قصى ما بطح البه 
الك هو أن پنشبه علوك ب ى العباس ویقلدم فى كل ثىء 
۰ 
قال العیاس بن الاحنف ء على اسان هارون الرش.د 
تلك الا بيات الشميرة النسوبة الى انیها » وهی : 
ملاك الثلاث الا نسات عا 
وحلان من فا ی بکل مکان 
مالى تطاو عى البرية کلها 
وأطيعون وهن فى عصيانى؟ 
ما ذاك الا آن‌ساطان الهحوى 
- وبه فوین آعز-هن ساطانی 
فاد فعل سامان الظاافر اجد موك الانداس : 5 
فیہا فال . 
جیا ہا ہاب اللیث حد سنانی ۱ 
وأهاب اظ فواثر الا نان 


7 


ال أن قال : :: وعلکت نفسى ثلاث كالدى » 

ایا ؛ كن اة املك ونغاره لا يمان الا بقلجد 
أحد ماولك بی المباس حى فى أتفه الاشياء ‏ ناذا عشق 
أحدم ثلاث 7 ااس» و عاكن قاية؛ وغلينه على أمر 3 م 
على السلطان الا نداسی أن رغشق مثل هذا القدر لاا كثر 
ولا 1 8 وجب آن‌یتملکن قايه ويغليئه على أمر وكذلك» 
لتشبه حاله حال الساطان العپاسی !۱ 

ووجب أيضا أن 53 التشييب مهن من البحر 
الكامل والتافية النو نيةء اكلا حسب العشق مز يا والنسيست 
سعدا غير مقبول !! 

قد تكون أسرفنا فى هذا الاستنتاح وقد نكون 
توهنا غير القیقة وقد يكون الساطان الا ندلسی أراد 
عرد الفكاهة والابو غسب» ةيد الساطانالعياسى ؟ قد 
یکون هذا وقد لا يكون» ولكن لا بأس علينا فى ذلك 
فكلا الامر ين محتمل» ولسكن ما نريد اثياته آمر تار ى 
واقم سواء آصح ذلك الاستدلال 1 ل بصح» فان هناك 


: 3 
٠‏ كثير| من القرائن عززه 5 انظروارالى قول احد هر اه 


= ع ۱۲ — 


الانداس وقد محر امدم التفات قومه اليه 
۹ الشمس فى جو العلوم منيرة 
ولکن عیی ان مطلعی ارت 
وان جانب الشرق طاام 
0 لد عل‌ما ضاعءن ذ کر ىالنبب 
وقول اخر : 
آما ری اجد ف محده لا بلحق 
اطلمه الغرب فارنامثله بامشرق() 
وقول إعضهم فى الترحيي پامخزویی » افحاء الشبيرء 
حين قدم غر نأطه : 
با “انا شعری ‏ فى حن نظم واثر 


. 


وفرط ظرف ونل وغوص فكر وفهم' 


(۱) هذا بدن؟ علىاعهم كانوا يعتبر وذ الشرق خر ج النوا بخ 
و الءا۱ه 

(۲) امخز و مي‌هذا هو ابو بكر اخزومی » وهو شاعر أحمى 
شديد القحة والشرة » خميث الطبع ؛ نلاب للاعر اش » ولست 
ادری‌ای وجه مناوجه الشيه بين هذا الوقح وبين شاعرالممرة ؟ 
فلاس دش من ش.ه الا تلك ل و4 المحتومة وهي فقدا نال صر 0 


َو 


س و۱۳۲ — 


ثم انظرو | ال قول أحد شمراء الانداس الذى اظهر- 


أما فا عدا ذلك 6 فمينها من اوحه الشه والاتصال ما بين 
النقيض والذة.ض » وما الفرق ن الممرى وبين هذا الغزومی 
الا كالفرق بين اير والشر أو الور والظامة 

و کنیا عادة الفها الاندليوذفالتثبيه عشهوریالشارفة 
3 اوضحناه ! ۱ 

ولا ,اس من اهاز هذه المناسبة لنحيل من‌شاء التوثق من 
قحة هذا الشاعر وخث هسه » الى حکایته مع تزهود بنت 
القلاعي في ص ۱۱۸ من الإزء الاول من کتاب نفح العطیب » 
فنى هذه الكاية مثل صحیح بمعلی فكرة طامة عن اثير من 
مالس الادب فى بلاد الا ندلس » وأخلاق ذئة كبيرة من ادام 
وأدبياتهم في ذلك العصر ؛ ورعا دل لى شدة الشيه بين ماکان 
يدث فى تلك الجالس الانذلسية من الجون» وبين الس أبى 
نواس وأضرابه في الشرق» ورا ذ كرنا هذ! اطحاء الوقح الذى 
نطالعه في تلك ا1-عاية » عباعاة بشار وجاد جرد ؟ وملاحاة 
جریر » وما اكتظ به ذلك الزمن ٠ن‏ الفحش ور القول ما 
لا تساعد نا آدابهذا المهمر عل اثبانه » على! نا نکتفی بتذ كرة 


القارىء ببائية جربر التى فا بیهالشهور: 


سب ۱۲۲ — 


ما زهدنی فى أرض انداس 

الا معتضد فيها ومعتمد 
القاب ملک و, غير مو صما 

کار حك انتفاخا سور ةالاسد 


3% 
* هه 


حتزىء مهدا القدر ی ابات تأثر ۳ ب بالشر ف عل‌ان 
۴ براه اللطلع على تاره الاندلس الكفاية فى تعزو 
ما ذهینا المه ی 


تن - سس 


اذا غضيت عاليك بزو ۳ 1 أت ال اس كليم غَضابا 
لدنمه الىقوله : 
لرك ما"تقول بنو تمر اذاماالا .. ...ايك غابا؛ 
۶ 4 4 
وقد أسلفنا القول أن الا نداسیین تاد وا نادب الشرق » 
وامخذوا شعراء الشارقة قدوة واماما» فقلدوم في کل شىء 
تفریبا » وان تؤدى هذه الموامل الى قير هذه المتيحة 


— ۱۳۷ = 


بھی ؛ءد ذلك » أن تناف الورخین فى لشديه ابن 
هانىء بالمتنى وابن زیدون باليحترى » وقد وعدنا ف اول 
هذا الفصل بالعودة الى ذلك ف فىختامه(١‏ )وال ن نبر بو عدا 
30 

ولا کا ۱ ندرسا ینز بدون دراسة عکننا منا لمك 

عليه حکا صرحا فانا نترك منافشه القسم الثاني من هذه 
التسمية . ونكتفى الا ن بااسکلام على النطة الاولى وهی 
ذشدیه ابن هالى بالمتنى لاس طاعتنا الکلام فيبا- وسنسلك 
فى الوازنه نها طريةة قد لا نرذى عا حكثيرا . وقد 
لا تيالك [نسنا من‌الشمور بنةصما الشدیده واسکن‌ضیق 
الوقت نا ال دیدة الى الامحاز بضط رانا الى سل وکا 


(۱) کان 7۳ المقارنة ؟ أن نو خرها قلءلا > ال عصر 

الناصر أو عصر ا الثانى » فد وجد ان هالىء في زمنها 

کا تر اه ىرجه » ولکنا أردنا التعجيل,بهذه الكامة لنتم بها 
مناقدة اراء الاستاذ نسکلسون في النبذة الى ترج ناها له 


— ۱۲/۸ = 


رغم اعتةادنا أن سرد عدة أبيات مکاننه »۱ كانت لشاعر 
ماه لا يكفى للوصول الى حك ديح عه ۱ ورعا السم ۳ 
الوقت فکترنا فى هذا ااوصوع رسالة خاصة نلك فیها 

طرق القارنة الصحيحة » على أن كاتنا ان تخاو من باع 
و اند اھا حر يك الا کار لناة شة‌هذ| الوضوع الخطيرء 
و بدا الوازنة بنها الا سرد بضعة آییات من أدقى 
شعرهما الختار ؛ لنتبين مہا شاعريتها م سرد ار اء مورخی 
الا داب فیها ونداقشما لعلئا نصل الى نتيحة مرضية : 


تارشع ر أبن ھی“ ۱ 533 


ال فى الحم _ 
انا نت وق امال أنفسنا 
طول » وق أعمار نا فوس س 


ان هانى الا نداسى 


ولد سنه 765 ارف سنه 1م 
امه مد » كنيته أبو القاسم » امم ابه هانىم الازدى 
أحد الشعراء فى مش قرى المبدية » وند رل الى الاندلس » 
حبث خلف دا هذا > عدينة اشييايه » ومن تاره » نان أنه 
کان معاصرا لمتنی في الثرق ؛ واه-د ارهن النادر واده 
الک الثانى في الاندلس » أىأنهكان في آزهي عصر هن عصور 
الادب العربى ف ااذرق والفرب 
5 بأشديليه وا کر من حا غل اشمار العرب و تمرف اخبارهم 
وعمل الشعر وري ۾ 
تقرب من صاحب اشبیلیه » واا كان ابن هالیء میالا ال 
الفا نمة شفوفا بدراستهاء وکان الاندل يون تهمون کل من 
اشتخل ہا“ بالالحادوالكفر(ارجَ وای ۲ور كرحه الناس > 
٩‏ - 3 اټ + #: 


2 r — 


اغرى پاعیننا مصارعتا 

لو کانت الا لباب تعتبر 
مها دهانا أن حاضر نا 

اجفانتا ولاف الفكر 
وادا بدرنا چوارحنا 

فأ کلبن الم والنظر 
واساءوا الظن بصا حب أشبیلیه به ؛ وانممزه عذهبه » فاشار 
عليه بالرحیل الى مکان اخر ‏ ريما :سی امره ؟فاستصوب کلامه 
وام بلاد المغرب » وهو فى السامة والعشردن من تمره » ومدح 
جوهر القائد » و استقدمه اأعز حين انتهی خيره » اليه وبالغ ف 
الا نمام عليه » فا كنز من اشماره في مدحه » ولا انتقلالمز الى 


مدر » هز أبن هالىء لاحاق به © قلما وصل برفه مات فا » 
e‏ 
وقد إختلفت اروانات فى سب موه » واشررها» ان شحصا 


سدم سم 


من أهلها أضافه » فخر ج ذات ايله من‌داره وهو سکران » فنام 
في ااطریق حيث وجدوه فى الیوم التالى میتا » وقد حزن المعز 
دن لةه ذلا و وال 4212 المشهورة : « هدا رحل ۳۹1 نود أن 
تفاخر به شوراء المشرق » م مح لنا ذلك » 

وما سترعي النظر أن ابن‌هانی» مات سنة 57# أي فيالسنة 
آاتی ولد فا ابو الملاء الممرى 


٠ل‎ 


بت — 


لو كان للااباب ممتحن 
7 ما عدمها السمع والبصر 
أي الممياة الذ عيشها 
مر بعد على انی شیر 
خرست لیر الله ألسئنا 
۲ تکام فوة:_| القدر 
۰ + ¥ ۶ 
هل ینوی عز ذى يمن 
وحجوضا» وا گن والغر 
ومة_الى اشحمود شارده 
ولسای الصمصامة الذ کر 
ھا ا ہا سن دشعت ما 
لا مادا ما ولا وزر 
[فترك الایام تفمل ما 
شاءت ولا اسطو تنم ؛ 
هلا بایدینا أستتناء : 


4 
ق حال تقذوا أتنشةحر ؟ 


— ۱۳۷ — 


دنبا من 6 واا 
۱ شذر على احکامبا مذر 
لو ۱ بر بدا اب حادما ۱ 
انا راها کف تاعر 
ما الاهر الا ما محائره  ٠‏ 
هة_واته وهناته السکیر 
وفيها يقول : 
أقسمت لا لوی صباح 5 8 
متباج واحم معتکر 
۳ النحو اأزهر طالعة 00 ۱ 
ی .2 ظ 5 
والنيرارنف الشمس والقمر 
ولان تبدت من مطالما 
منطو م4 فاس وف ندر 
فلسوف يساممها وتنفطر 


ê 


ل سوت 
وفيها تقول : ۱ 
واذا حيبت الماش اوله 
و۳ صفوا. قبال بعده الكدر 

واذا اتمیت ال مدی امل 

درک » فیوم واحد ګر 
ویر عيش أنت لا بسه 

ەش جی كمراته الكبر 
وا حلية سابق أمد 

ودکل ملة وارد صدر 
وجدود تعمير العمر أن ۱ 

سمو صعودا ثم يتحدر 
والسيف یبیل وهو صاءقة 

وتتال منه امام وااقصر 
والرء كالظل الدد صحی 
والفیه سره فيتحسر 
ثم بقول فى ختاهها : 
غرض ترامی‌فیا ماوت فدا 


۰" وه ٠‏ 3 
قوس » ودا سوم 6 ودا ودر 


ی 


۰ 


> ۹٩۰٩۰9999 


)۱( هذا ما اختر ناه من قصمد ته || 


سس ۱۳6 


و حدرت» ی ایس نی حذر ۱ 


2 
#0 # 


وال في النسيس : 
أمسدو اعن ناظر ی کحل السهاد 


وانفضوا ءن‌مصحعی شوك القعاد 


أو خذوا مى ما أعطیت 


۱ ۱ 
لا احب الجسم مسلو ب الفواد 
هل یرون را من هوی ؟ 


او تفکون آسیرا من ص٤‏ اد ۹ 


أسلو| عنم مرت هجر مم 5 


وحه‌فر 'نعلى 2 دمن رانا اما قد هت الى اعلىثّة وصلت 


نو مس مه 


مل ية التی قاطا ىراء والدة 


ا o‏ اپ 


اعا كنت خطوب قيضت ۱ 
,فعدتا عنم احدى العواد 
آن اری اع لام هصبت ۳ عاد 

و ما : 

قل تنویل خیال منکم 
يطى بين جفون وساد 

ومنمأ : ۱ 

۱ بزدنا اقرب إلا هحره 
فرصتا بان:افى واليءاد 


6 ® 
رقب او حسود او معاد 


= ۱۳۹ ات 


وقال بصف أ کول: 
بالیت شعری » إذا أومى الى ذه 

أحلة_ه “وات م میادین ؟ 
6 م - وخبيث الزاد یضر ما 

جبم » قذفت 8 الشماطين 
تباراه الله ما آمضی أسنته 

کاءا ڪل فلك منه طاحون ؛ 
كان بيت سلاح فيه رن 
مما أعدته ارسل الفراعين ! 
9 این الصوا رم أم 

ن انا بر أم این ااسکا كن 

انما مر ۳ ی فى بده 

دو التون فى الاء لا عضه النون 
لف المداء بأبديها وأرجلبا 


این الاستة ۱ 


- 


كأنما افترستون السسراحين 
وغادر البط من مثی وواحدة 
كأنما اختطفتين الشواهين 


سب ۱۷ د 


فش الرز من قرن الى قدم 
ولا بلعم تطر یب و ناحین 

6 غا ڪل رکن من طبالمه 
ون عضو منه کون ! 

كنا فى المشا من خل معدته 
قراةل وجواراش وكمونل 

قوموا نا فاةد ریبعت خواطرنا 
وحاذتتا آعنتبا اابراذین 

نصحتگ » -ذوامن شدنه وزرا 


أولاءفأ نمسويقفيه مطحون' و 


سي س لأ ل س الس لد سم 


)١(‏ هذه قميدة جيلة تتمثل منها صورة مذحكد لذره 
ذلك الا کول » ولكنها ‏ على جاطا لم تسم الى شمر اله حول 
أمثال التنی وابن الرومی » والى الفاری» ماقاله الثاني في هذا 
المءى وليتبين منه بنفسه » الفرق بن شر الفحول وغيرم : 

واما بد النصري في كل مفحة 

فأقلم من سيل واغرف من رفش 
شير على مال این وم 


— ۱۳ = 


وقرله ق‌وصف اليل : 
وصواهلء لا ا لضب بوم‌مذارها 

هضب» ولا البيدالزونحزون 
عرفت لساعه سيقباء لاا 

علقت ما وم ین عون 
وأجل عم ابرق فيها | 


مرت هر وهی ظنون ۰ (۱) 


سس 


على أنه ينم ينعي الى کل صاحب 
e‏ سا ه تأتى على الذو ر والذکش 
خر عنها. أن فہہا ثلا 
وذلم 3 بي » وأوكد اجرش 
1 تملوا أن ی 
وم ریشیا » تأنىعلى الصلب واطش ؟ 
(١1)انظر‏ الى المذالاة اقبيحة في هذا البيت » ثم قسه الى 
بت ااملاء المری فى وسف سرعة اليل م ن غير أن باحاً 
الى احال » في قول من قصيدة آنشاها فى صاه : 
ولا م سابقين شيء من الیوان سابقن الطلاله 


— ۱۳۵4 — 


وقال عدح الأعز 

تقول بثو العيأس « هل فنحدت»صر » 
فقللبی‌العباس: قد قغی‌الامر “< 

وقد حاوز الاسكندرية حوهر 


تطالعه الشرى 4 وهدمه ااہے۔ ۳ 


ومنبا وهو اية الماق وصغار النفس : 
امام رایت الدین مرتبطا به 
فطاعته فوز» وعصاه خسر 
اری مدحه کالدح لله انه 
قنوت وتسبيح حط به الوزد 
الى أن ول : 
رأى أن سيسمى مالك الارض كلما 
فاما راه قال : :: ذا الصمد الوئزء» 


سم مت سسب دا س 


(۱) في هذبن اليتين نهب علینا تفحة من تفحات التني 
رغم مانشهر به من ال خط اا في الابیات الاخری من المنالاة 


والاق 1۹ 4 


2 3 
2 3 


سس وا 


وفيها يقول : 
وماضر مصرا حين ألقث قيادها 
إليك » امد النيل 5 غاله جزر 
1 
ا 
غدا جوهر فیپا تمامة رحمة 
بى جانبهها کل جانبة تعرو 
ای به قد سار فى القوم سيرة 
ود ها بنداد لو أا مصر 
ستحسدها فما الشارق انه 
۱ سواه اذا ما حل فى الارض والتطر 
الي أن يقول مخاطبا المر : 
وض فييم رفةك » مردفا 
مجو دك » ممقوداً نه ء,_دك البر 
وصاة کا أوصى ہا الله رل 


ولیس بافت أنت مسمعها وقر 


~N 


ويقول : 
رضينا لک ياأهل مصر بدولة 

أطاع لنا فى ظلها الامن والوفر 
اسکم اسوه فرنا قدعا > فلم يكن 

ا ۳۹ عنکم خهاأء و ا س۹ر 


ن 
 *#*‏ 4 


حي بقول : 
فيا ملكا هدی اللائك هدیه - 
ولکن جر الانیاء له محر 
وبا رازة من كفه 5 الجا 
۱ والا ذرن آسرارها نيع ۳۳ 
الا انا الايام انامك الى 
لاك الشطر من نماما » ولنا الشطر 
لك امد متا »یا اك اللیر وال 
وتبقى لنا منها- الاو والدر 


مت 8۲ 


وبقول فى <تامها وهو نهاءة الاحالة : 
فلو مع التثوبب من كان رمة 

رفا » ولی , الصوت من مه قبر 
لنادیت من قد فو ز :: احى بدولة 

نام لما الوق وير جم العمر ! » 
وتختار له فى الدح قوله أيضا : 
أبى العوالى السمپربة والسیو 


ف ااشرفیه والعدد الا كثر 


من منکم اللاك ال 4 ۱ 
ماد الیل ۱ متاق هوازا 
خر را ال اظ السنانالاً حرو 
شعت النواصى حشر ۵ ة اذانها 
قب الا باطلء دانيات الا اسر 
شو سنا یکین ءعن عفر الى 


فيطأن فى ود المز بز الاصعر 


5 — 


وفيها يقول : 
قوم بيت على الحشايا غيرمم 
0 ومبدهم فوق الحیاد الضمر 
وتظل تسبح فى الدماء قبامم 
خياضهم من كل مبجه خاع 
ردول ماه الامن غير مكدر 
وأصدق ما نصف به هذه القصيدة نها تناید عك 


لشعر التنی ۱ 


— ۱5 — 


مختار شعر التنی( 


صحب أأناس قبا:) دا الرمانا وعنام من ما عناأناً 


۳ س 0 ھ 

اوه | جرد بن‌اسین) لقمه اطتنی» کنیته ۳ العارى » ولادته 
بالكوفة وكان ابوه سقاء 

۳۹ ابو الطيب با لالم والادب قوى الحافظة» فاما ترعرع 
له ابو ه الشام يتنقل به من بادیتها الى حاضرما» واستهر فى 
تلقي العم فاتقن الاءه و دنق ف مر فه حوشیما .و <4ظ اكير 
من شور الجاهلية و غرم ۰ 

نا بعيد اطمة »كير الفس فلم يقنع بالشپرة الادبية بل 
طمحت نس4 الى لاسمادة بالفتح ا فد وا ای هه قو مامن هر بديه 
من ابناء شنه قبأبموه 4 وأا كاد یم له ذلك > وصل خيره الى وال 
الملدة فعض عله و < 4س4 6 م الت الوالى بعك دين . 

ف.قال أنه حرج الى بي كاب 6 وأقام خیرم وادميآنه موى »> 
شم ادعی ال موه وفي هذا کلام کش رعا عد نا الى مدافه ته ف 
غير هدا الكتاب ! 

الوا : « ولا شاع أمر * ين الاس خر ج عليه او هير س 


۳۳ 
وتولوا بنصة كلبم مذ 4وان سر بمضهم أحيانا 
رعا دن لصنیم : با »ولکن تكدر الاحسانا 


هن قىل الاخشيدىة 6 وم ده وا من کال 42 من کلب 
وغیرم من قبائل‌المرب » وحبسه ف الجن دهراً لو بلاحتی كاد 
«۰ف ‏ فسئل فى ا » فاستنابه وكتب ليه وثینه > وأشيد 
فيها ببطلان ما ادعاه ورجوعه الى الاسلام » وأطلته . فكان 
ا مذي کا ذ کر له قرانه عد ذاك حارل ااتنصل من لمعته > 


+ 


ثم اشتبر بالشعر ؛ فتسابق' الوك الى استدنائه | وائزومنهم 
سيف الدولة بن مدان فقدم عايه المتذى سنة ۳۳۷ ه » ومدحه 
بكثير من غرر فصائده * ثم وقع بين اذتنی وابنخالوي» النحوى 
المشوور قول فى #اس سيف الدولة فرب الى اأتنى فضرب 
وحبه عفتاح كان مەه 4<۵ ) وم دافم ہف الدولةعنه : 

فعضب المتذى . ررحل الي مصر.و :نرب نه؛وبی مدان 
کافور الاخشیدی سنة ۳۰ ه وام-د<4 انتةامامن سيف الدولة 
فأ كرمه كافوراً؛ 3 ار تاب فيه لا راي من كبره وتعاله ) وقال؛ 

a 


چ 


0 ارات‎ ٠ 


— 6 = 


کل ات اازمان قناة 
ومرادالنفوسحقرمن‌آن 
غير أن الفتی يلاقى الناا 
واذا 1 يكن من الوت بد 


کل مال يكن من ااصعب فالا ز 


د 


ركب الرء فى القناة سنانا 
تتعادى فيه وان نتفالى 
کاطات» ولا بلاقی اشو انا 
فن العجز أن عوت جیانا 
نفس سبل فيه اذا هو کانا 


#0 *#* 


٠‏ ومن أبدع أ بيان الفلسفية فوله: 


ذل من ,فرط الذليل بیش 


من ہن سمل اشوان ade‏ 


© 


حه لاجیء اليهأ الائام 
ما رح عیت ابلام : 


2 ياقوم دن أدعي النموة دعل عل ) صلعم ( له دی الملك مع 


کافور ؟ » 


فام انو الطیت مداد 6 م فآرس» حيث امت دح 2 لل الدو 2 


۶ ۰ 0 0 ۱ 
أبن دو 4.١‏ الد :لى 6 وا جزل عطاء: 6 وعاد من ذار س اصدا داد 


حيث فدّل ف عار :42 


۱ 


وقوله من قصيدة رالمه : ۱ 
ولفد رابت الادثات»فلاأرى ٠‏ 
يتا عمت» ولا سوادا يە 
وفیپا قول : 
ذو العقل بشتی فى النیم بقل 
5 واخو الجرالة فى الشقاوة ینعم 
والناس‌قد نمذوا | لفاظ » فطای 
ينسى الذى يول » وعاف يندم 
وقول : 
ِ دسل لشرف ار نیع من الاذى 
۱ حى براق على جوابه الدم 
ويقول : 
والظل من شب النفوس ء فان د 
ذا عفت فلا لإ بطم 


۲ ۱ ۱ اه 1 0 E‏ 
واقیا من , ۱ لاا 


۰ ۳ / ٣+ و .۰ 5 3 درم‎ 2 
۱  [ 


ویقول : 
ومن الباية عذل من لا برءوی 
عن جبله » وخطاب من لا يفيم 
حى يةول : 
ومن العداوة ما بالات نفعه 
ومن الصداقه ما يضر ویو 
4 
 *#‏ * 
وقال ف الر'اء : 
ا لجزن يقاق » واتجمل بردم 
والدمعم ينعا ععی طيع 
يتنازعان دوع عين مسېد 
هذا بحىء بها وهذا برجم 
وق هذه القصيدة الرائعه يقول  :‏ ۱ 
ی لاجبن عن فراق أحبتی 
وس نفسی باجام فأشجم 
وبزیدنفی غضي الاعادى قسوة 


وم في عقب الصديق فأجزع 


سس 144 — 


تصفو المياة لحاهل أو غافل 

عا مهى ممهأ وما یوقم 
ولن بالط فى الفاق نفسه 
این الذى امرمان من يانه 

ما قومه؟ مابومه ؟ ما الصرع ؟ 
تتذلف الا ثار عن أكدامها 

ا 6 ودرا الفناء فدرم ۱ 
الى أن يةول : 
و لد أراك ومأ لم 007 
0 الا نا ها ء:ك قلب اصمع 
وعدع فیقول : 
یامن يبدل ج يوم حلة 

ای رصدت حلة لا تمزع ؟ 
ما زات ام | عل من شاءها 

حي ابست یوم ا 


سے ۱0۰ — 


ما زات ندفم کل آمر فادح 
حی أنى الامر الزى لا 0 
فظللت تنظر لار ماحك شرع 
1 فماءراك ؛ولاس.ونك قطم؟ 
م يقول : 
و صات ايك‌ید »سواء عندها 
البازالاشب والفر اب الا بقع 
نا 4 # 
وهن أدوع ماختاره له فى الذزل قوله : 
لعينلك ماياقي الغ_وّاد وما لقی 
: ولاحب مالم ق منى وما بقى 
وما كنت من بدخل العشق نله ۱ 
5 ولکن من بەر جهو نك‌بمشق 
و بان الرذى والسخطوالةرب والنوى 
محال دمم اافلة ااترفرق 
واحل‌آشو یماشكث‌نی| لوصا ره ۱ 


وف اللجر؛فرو الدهريرجوويتقي؟ 


<< ۱ - 


ول ار الا امل وم رحیارم ۱ 
۲ يكن بکل الفمل من كلل مشق 10 
عشدمة «عدو أ عن النظر اليك 
وعن دة التوديع دوف التفرف 
وقوله ف قع.دة اخری : 
عزيزأسىمنداؤه ادق النجل 
عیاء» به مأت ا#برن من قبل 
دن ۳ فابنظر الى 4 ونظر ی 
نذير الى من ظن أن الهو سول 
و ۳ هى الا أحظ-ة رك أحظة 
جر ي حيبأ يريد مى في مغاملى 
فاصیح 5 عن کل ملماشدل 
۱ 


ومن ات مانتمثل 4 هه العأمو<4 ای الج 


والسيطرة فوله من قصيدة له  :‏ _. ي 


6 
۰ 


سے 


ةد اص برت حی لات مصعابر 

فالا ن اقحم حتى لات مقتحم 
لات رکو وجوه اليل عارسة 

واارت اتوم من ساق على قدم 
بکل منصلت مازال منتظری 

حتی آدات له ٠ن‏ دولة ادم 

4 
هک 


وةوله من قم رده اخری 

عرست بالا فات حی تر ترا 
تقول «أمات اارتآمذعر لذعره» 

وأقدمت اقدام الاای كان لى 
موي مبجتى ؛ أوكان لى عند هاو تر 

1 ذر النفس تأخذ وسعبا قبل ن 
#رق جاران دارها العمر 

ولا سین الد زتاوفینه 
فا امجد الا الف والفتكة البکر 


— | 6 — 


وتضریب أعناق اموك » وأن تری 
” لكت أشموات ااسود والمسكر الجر 
وتركك فى الانيا دوباء»كأنما ٠‏ 
تداول سمم. المرء أغله العشر 
وفيها يدول 
ومن ينفق الساعات ف جم ماله 
غافة فقر ؛ فالذى هل الفقر 
4 4 
وقوله من قصيدة طويلة : 
با ساقي ؛ آخر قکوژوسع 
أم فى كؤوسم ثم ولهربد 
أصذرة انا ؟ مالى لا تغبرتی 
ظ هذى الدام » ولاه ذىالاغاريد 


مادا لهرت ٠ن‏ الد تما 4 واعد.هاأ 


ای ¢( آنا ولكبرمنه سود 


— 6 ۶ = 


وقوله من ی آخری: 
۶ اضر باعل المشقى ام 
هوواء‌وماءرفوا الدنياءومافطنوا 
تفني عیومم دمما وأنف هم 
ف ار كل قبیح وجهه حسن 


وقوله من قصيدة اخری 


نی أصاحب حامى ۰ وهو یکرم 
ولا اصاحت حامى “وهولى<الن 
7 
۶ + 


وما مختاره له قولهعدح سيف الدولةمن قصيدة 
على قدر اهل العزم تاي العزام 

وتأی على قدر الكر ام المكارم 
ونوظم فى عين الصنیر صخارها 

ونصغر فى عين العظم المظانم 
وق هذه القصيدة الرائمة يقول 
فلله وت ذوب الغش اره 

فلم بق الا صارم أو ضبارم 


بت و۱۵ — 


ال آن ول 
وقفت. وما ف الو تشك وافف 
كأ ناک فى جفن الردی وهو نائم 
مر بك الابطال کلی هزعة ‏ 
ووجهك وضاح » ور باسم 
م يول ۱ 
قدو جنا<یهم عل صوة 
غوت انلوانی متها واقوادم 
وقوله من قصيدة أخرى 
لا يدرك الود الا سيد فطن 
لا رشق على السادات فعال 
لاوارث جرلت عناه ما وهبت 0 
ولا كسوب بذیرالسیف‌سال 
الى أن بقول : 
كأن نفس كلا ترطالك صاحیها 
إلا وأنت على الفضال مفضال 


PP 
س‎ ۱0 


ولاتعدك صوانا لرحتها 
الاوأنت شاف الروم بذال 
لو لا الشقه ساد الناس کہم 
الجود يفقر والاقدام قتال 
* 0 ‌ 
نکتفی .هذا القدر من‌شمر اا تذي وابن‌هالیءالانداسي 
وحيل من شاه ء التوسم الى ديوانيعاء ون كد ضرا" 
أثنا قد مر ذا ماية الدقة في الاختمار » محاولين جبدنا أن 
خر ج القارىء بعد قراءة هذه النذية من شعرهاء بصورة 
قریبه الوصو ح ادم اقل تامته - بتمثل مرا شاعريتها 
وری بنفسه فى أى سماه من الدلاغة محاق كل منها 
ولا مندوحه 2 ناءن الق ول بان عتورنا علاك الا مات 
الرائمة إإتى اخترناها من شمر ابن هانیء ند كيدنا کثرا 
من العناء » لقلة اليد من كلامه » على حين لم یکلدا اختيار 
هذه الصفوة اللتفردة باسلوما الءالى ومعاني.ا الساحرق 
منشعر التنی» | كثرمن القاء نظرةمطوئنة ىدو انه اللا 


ل 
# 9 


YH 


بت ۷۷ سب 


ولقد اخترا لم أمثلة من أروع شعر ابن هالىء >-- 
وأرينا أعلى جو حلةت فيه بلاغته » فل ترون فى كل 
ما دک راه » شعرا عت بنسب الى قول التني فى نونية-» 
الساحرة : ظ 
وکا ۸ برض فينا برريب لا دهرء حتی أعانه منأعانا ! 
كلا أننت الزمات قناة ركب الرءف القناة ستانا! 

أم هل ترون فى كل شعر ابن هانیه » ما مت بذسب 
ما الى هذه النونية الساحرة ؛ كلا ؛ وشتان ينها )٩(‏ 

)١(‏ من الق ألا نکم أعجابنا دید برائية ابن‌هاني» 
التي ذکرناها له فى ص (۲۱۹) لاسيا قول فيها 

انا وق آمال اتسنا طول » وفيٍاعارنا قصر 

انرى بأعيننا مصارءنا لوكانت الالباب تعتبر 

وقوله : ۱ ۱ 

أى الماة أله غيشتها من بعد علمی آنی بشر 
وقوله » ورعا کان آروع ماقرا ناه له : 

خرست لعمر الله انقسنا الا تكلم ذوقها الفدر ! 

ود كاد لسمو ذه القصي_دة الى مصاف الفحول » حت 
لاحسسنا فأ کر اساتها طائدة من أي خوالج الحياة ؛ 


= 0۸| سب 


ان نظرة يأةمها الا نان على دیوانیها اتبین له الفرق 
للم بين قصیدة طويلة تقروها لابن هانيء فلا يمحيك 
متها الا بضعة أ بيات قلائل واخری لمتنی لا تقل عنما 
طولا قد لا بشذ عن اتجابك منیا كثر 5 هذا الةدر 


9 


ومن «درى ؟ فرعا لو طال عمر أبن هابى» واسشمر فى هذه 
الطربق الفلسفية الحقة ؛ التى انتهحها في رائيته » ل-كان لنا فيه 
راي آخر » ولمددناه في مرتبة الفدول » الى لم يسم اليما من 
شمر اء اهر رة الا افراد فاه ف الندرة 


4 


و اند 81 م۷۵ 6 شمان منهالقارىء ۹ رغمانجازه _ماقد نهذ 4 
بقولنا ه مرتبة المحول » الي سما اليما المي وأضرابه القلیلون 
کالعری واامحترى وغبرهما 6 والى هر ابن والىء عن شاوها 5 

اي ۱ 

ولانزال نکرر أنه وذق الى اخراج صورة حرة ؛ نمال 

7 حلال هذا المدى ور عه . وا که ل ره طورالاحا. 2 بعد 


— ٩ 68 — 


ولو آن‌انسانا قرأ نونية المتنىالتى اخترناها لهوا كتفي 


بقراءنها وحدهاء وقرأ شعر ابن هانىء كله مک ا 
الاول على الثاتى لعذرناه ‏ وان ل قبل حكمهء لانفرادهأ 
عرات لا :كاد مجتمم ‌سواها 

ولكن ماذا يقول من‌بقدم على القارنة بینها ولیست 
هذه القصيدة الساحرة الا مثلا واحدا من الامثلة العليا 
الكثيرة التي أخرجبا التنی لاوجود! 


e 


اذا شعت أن تري مابمد مرتبة الاجادة » فانظر الى هذا 
المی ف صو رته اغالدة حين تناوله شاعر المعرة ؛ فطیمه بطابع 
الود الذي امتاز به اكثر شعره » لمتمن‌اافرق‌واضحا دين مر ته 
شاعر جد کابن هانىء الاندلسي» وشاعر فحل كأ لى العلاء مثلا» 
فرعا کدنا نلمس اعرق ربن شمر الاجادة وشعر الود فى قول 
المری : 


تتفون . والفلك السخر داب وشرکون فتضحك الاقدار 
8 6 5 5 1 7 
وامل او حز واصدق مانقو له ي ا أنه باخ حل 


الاعحاز ! ! ۱ 


ست ۱۰ 


لنعد اذنالی‌الا سپاں‌التیذ كرها مورخوالاً داں() 
لييرروامبا تلقيه,م ابنهانى» با متنی علنا نثر فیماعل‌شیء بای 
صدورا و متمتا بصواب‌ما ذهيو | اليهأو أرجحيته 0 

قال مؤّرخو الآدان ان اوجه الشيه بين الرجلين 
كرو ن أهمها مايلى : 

(9) نشا کلاها فى الما بقات الوضّيعة وترفی عواهيه 
وشعره الى درحات الخاصة 

(9) اغرق کلاها نی دح الى حد مذمو م 


(۱) فقد اتفق المؤرخو كلهم نقریبا على أن ابن هاليء 
خير شمراء الا ندلس » بلا منازع » 6 ا:ق2وا کذلك ی تلقممة 
عتنی الغرب > وتغالى بعش الناس في تقديره فمدوه شاعرا فذا 
وقالوا : 

ان سکن فارسا فکن کمل 

۳ تكن شادراً ‏ وکن كبن هاق 
کل مت یدعی عا ارس فيه 
كذبته شواهعد الامتعان ! 

ول نعثر الى الا ذعلى رأى ٠‏ رخ بثاقض ذلك؛ غیرمانذکره 

فى ختام هذا الفصل من رأى المعرى فيه 


ب ۱ بت 


(۳) جاس كلاهما الماوك ونادم الامراه 
53 أجا مكلاهما وصف ما ی اد ابره ۱ 
() كنا مماصرین 


)3 مات کلاهرا غبلة بیدعد و اذل دلىءوهو في کال 


وهی اوجه شيه کا ترونها 2 > ولعل اغراها 


بالضحك الو جمان‌الاخير ان » واست أدرىام ل بسترسلوا 


فى امنافة أوجه شه اخری اليما ليزيدونا اقتناعا بصحة 


م دهیو | اليهء كا نيتو لوا مثالا : و کلاهر| رحل» ولکل م میا 
عيئان 3 بعددوأ من اوج الاتفاق أو الا<تللاف تام 
اشترا ؟ پما فى الطول والقدر أو عدم اشترا ک ما 


لاس ق هده الاو جه الا وده و احد XE‏ ن اعتباره 


وجبما وهو الرابع الذى ,و لون ف -ه ان 5 وه اقد أحاد 
وصف ما رأی اجادة نادرة » وهو قول تاج الى محد ید 


ودقة؛ ولا یذبنی أن بلة ى على عواهنه » علىأًنة نستطيع أن 


تقول [ه بالا: تصار ايع كروي مم آجاد ابن 


۱ - نظرات . 4 


9 ود‎ 
EN ۳ 


= 


سک 
ی ٠‏ + 


ىء وصفب :مض انا الى ا 5 
وروائعه ‏ رغم قامها الفیاس الى حسنات التنی لا ھر 
حال ما | الى الذروة الى حلقت فیپا بلاغة التنى وعیقر ته 
الاو اي ا 
0 ونا اد ابن هانىء ودف بعض الاش 6 رحد 
أى اعر آخر من آشباهه السكثيرين جدا لا کا جيد 
شباعر قد لا تمرف المرب ة له مشيلا الا انين ةط ها 
المعرى وابن الروى 
* 6 # 5 
انمد ثانية الى تلك الاسیاب و ندم . النظر فيها علنا 
نف فیپا سببا اخر نبرريه هذا انللط ؛ رعا كان ذلك هو 
البیب لاول الذى ذکروا فيه أنكليهما نشأ فى الطبقات 
الو یمه وترقی ءواهبه وشمره الى در چات انامه وهو 
كلام لا لو م من مذ اطة أيضاء نعم ارتفی کلاها عواهبه 
وشمره و من شوه که ن درجات العامة الى 
2السة * الوك والامراء و اهبوم وشمرم قا ل یکون ف 
ذلك مبرر لقارتهم بالمتنى ؛ 


مد 
7 م2 ا 


سسکا 


۱۳ _ 


۱ اند رتسا الانسا نكيف وصلت شهرة ابن هاتیء 
الى حد أن قارنه الناس بالتنی وقطاوه عل کل شمراء 
الاندای انم يكن جد را بدلك؛ والموا على هذه الذقطة 
من أيسر الامور » فان الشپرة وحدها ليست مميارا 
لاسكفاءة » وایست جدارة الانسان هی داعا الوسيلة الى 
رنه و مد صيتهء بل هناك طرق شتی 5 وه 
عمینه على ذلك » وعل قدر استمداد الا اسان 4 ومعرفته 
يانتباز تلات افرص وم أفته ی الشبرة يكون نصييه منبا 

۳ 0 افلا رونمو شبر2 بمض‌معاصر یت مز الث مراء 
وغیرم و بلوءا ددا كيرا جد) مع‌تقصیر + لتام» > ما یقرت ۳ 
} < نروس الزى قد يكون داعا لشرة ابن.هانن» 
وما قيمة الشبرة ؛ أليست أبوافها قاصرة عى ج هیر : 
وهل لاحاهير رأی فى البلاغة +© 


ا 0 ليس الشبرةة. .> مه اذالم يكن صاحبهاجد برآمماهو لاه 
خی دنا المقام اذا شزا الافات» في الا ستدلال على ذلك الا م له 
المديدة المنحددة 4 ا ی ۳1 ما اشاه ی زا في رر :ا وغد واا 


من تحايل :مض ااناس على الوصول الى اش رة كل الوسائل الد نيئة 


سب چ سب 


ع 
¥ ¥« 


نا انا نل ابن هانيء ظلما فاء شاونبنه اشد النین اذا 


و ا کید ` الغاای ب تجاح وفت »لاب لات 
ان مطح 4-2۶ . ۱ 

و معاذ الله ال نی ابن هالىء بهی »مما ۳ : ؛ وحاشانا أن 
نقصد الي ذلاك » فان لا. ن هالىء فى نظر نا رغ م تقصير ه ااشد بل 

عن بلاغ شأو الم ی «كانة اد یه كيرة ظ تدهو نا الى احترامه ع 
بل وال الاعحاب به أحيا ٠‏ ' 

8 
ولکن:ا لا نری هع ذلك باس من انتهاز هذه الناسیة > 


لا ظپارقیمة الشهر 1 ف نھ ا »> تی لا 2-2ذها بوص ۱ زاس و سل 

ُن وسائل الافناع 6 والى الفارىء ما من . هد( عد ده “ني 

اشالين الشورة - اسوقه کر( J:‏ صادق لابدع عوالا ادك 6 ولا 
عم (‌التآویل_ه ف دحض فمتما : ۱ 

اسالیت الشپرة 

الخبرة اسالیب كثير ناوت خسةو نيلات ما لطبائم أدعداءها» 

ولا بای من £ وأحد دن ذلاك الدغر»وهو ز<لى مار سر صدذاعة 

اعط ‏ مده طويلة من الزءن؛فلم یصل فيما الى معان نهل الىأن 


۱۷۵ - 


تاراه اعنی ‏ - بل یلا جرژ فأقول» انی تعد مطالعه کل 
ماقا لاه تقر یبا ۾ آتردد ی الحم بان مقارنة الاول تا 


یمد <تى في مصاف المطاطن المادين ولا 5 ال ءل و ۳ 
له من سبیل الى الشهرة عن طريق ادارة لما يتطلبه ذلك من 
س لامة الم والءءلالمتواصل ‏ سلاك طرتا اخرتي لاوصول الى 
عرضه وعکن اخیص ما نمرفه مما فما بل : 
اولا : التعاق باذیال کل من عت بعلاقه الى الصسحف 
انیا : كتابة أسماء الصیحف والعلات وحفرها على نفقنه 
الخاصة واهداا الى اصحامها 
ثالثا : الاسراع بالتبرف بكل اديب نابه وعلقه اه طمعاً في 
أن یکنب له ذات بوم اسم کتاب به أو صحيفة يصدرها 
رانها : اهداء کل من ؛ءرف نه القدرة على نظام | کلام 5 
١‏ کاش پا امه » أو هدبة اخری تتناسب مم ما توقعه من وراه 
ذلك من الفائدة . ولقد أهدى يعضوم طررا ذهبية عا مقدما 
دایم فيه 5 ظ 
خادمما : انق فى مادسه والعدایة جعل هندامه مشاما ای 
جاعه الا رست 
سادسا : كتادة الاعلانات عن سه تسه في الصءف 
الاح ايل على نشر‌ها بكل وسيل وترديد كامتقالاستاذ والنابغة 


> ۱۹ سه 
يم 


جر عه کبری» ادتكيها. بار ا - قلرم فار تکام 
عض ا م عا یدش #9 بلاروية 9 


- چ 


حتي حفظه الموور 
-:<- سابما : خاد أهوا, زاء السراسة وا ساطین الاجماع وس 3 
إلى ار فعه من شاه وان شزه خطه الرديء جال کا | المديعة 
دا ثامنا : : رديت اي ( القن ).و ( ابنال ) أمام اغرار العامة 
و( مر الدعاوی اامر دض عن 4 فى تفت من ان 
أساطين فن A‏ ذبن يترفمون 5 انكو نوا أسداتزؤله» وكرة 
ضقصه ایام و تبححه 5 عيال فلى ( القن ) وام لا يفهءون 
( الال ) ( واطاءين فى سوح امال ) وعشاق ا 
(ٍنوفن ن الال ) و 0 0 
ولقد وضل هده الصهاقة واج د لله الى ات 
و خت وسائله اللقيرة رغم انف. احاق والفن - واشتهر اهمه 
ا :ما بين المامة_و ان احتةر ها لخاصة_ و ساعد ه * على ذلا ا 
۰ اولا : كثرة ال -املات لاتی مرا أغاب ار ارباب الصدقف 
9 ۳ باغر التاق ۳ 
:ادال ال اع بال له السا سي وعدم اغات ت اکن 
چم ۳۷ الفنون الج 1 5 
هد فلا : ترفم احة ار اغطائين من آل يتنازل بوما مر ن الايام 


3 „© 


۲ 1 7 ج 
95 یه - ۰ 4 a‏ 1 1 1 
e ١ > 1 ۳ Fs‏ 
زر 


— ٩۱۳۷ ع‎ 

fi: ~‏ 8 
اعتقد ان اک على ابن هانیء بانه خير شمراء الاداس 
ب ع ب سب تعدا الا ۳ ا ينما ۲ 


~~ 
e“ 7خ‎ 


بونجوده أصلا 
E # ¥‏ ۱ 

وهاهو الا ن جرب دعاواه في الا دبر گن ندشره بالنحاح 

ذا سلكآشماه هذه الوسائل . ولا رس من سرد فكاهة ليطة 
حدئی بها صدیق لى عنه . وهی وحدها کافیه في اظهار جنول 
۳ المسكين: بالشهر ۵ وال که عامها _ وخلاصما أنه تقدم وات 
موم الى و ظینمه خمیز ی عدار ممع ثلاثة من حتر فو لا 3F‏ 
فاظیرت ترجه لاءتدان .أنه دیع ( اي الاخ ير ) - فاذا 
قعل ؛ ؟ 1 كاتف ذه این »و ۳ أن se‏ 
مان غير أن ھکس ما عاما م يأتفع ما ! ! فشر نمك «ضمه ة أيام في 
صحيفة (...) مايل : « قدم صدیقنا e‏ ..) فيالامتحان 
ق؛ وظیه4 خير بالاطوط فكان رایع ق أقر انه .۱.۰ وحن 
لا سمنا الا ان پنگه بتبوغه .4 < a.l:‏ 

حسرنا هذا القدر فى اظپار قیمه الشهرة ولو شئنا الاغاضه 
حرجنا عن الموضو ع الذى "ص دنا له . وربا آفردنا لهذا 
e‏ خأضه به e‏ وئمين ها أشباء هذا 


5 » ره 8 ۱ ہے ۳ ۱ چ 4 5 > الا‎ a 


© 


٩٩ -‏ سس 


* 4 ¥ 


اسا متحام‌این علابن‌هانیء فلاس ۳ و دانه خصو مه 
ادية ‏ ولیس : ءعت ما حمانا على انتقاص أدنه أو فضیل 


الدعى و اضرا به الكثيرن م من الممالكين دلي الشهرة » 

ولو آننا شنا الافاضة في سرد الامثلة الكثيرة للاستدلال 
على حقارة الشهرة » وقلة غناها » واظى ار العارق القيرة والطيل 
الس تفه التى سلكها عشافها المفتو: اون مها ؛ لامتد بنا نفس 
الكلام وحرجنا ما فصدنا اله » فلنکتف باحالة القاری» ال 
ما كته النقادة الاطای ما کس نورداو في كتابه « الفراّف . 
5 ع ن النعاح و وسائله » وقد مه الاستاد اله‌قاد فى 
2 البيان » فليرجم أليه من شاء . 

على أننا لا ري بأساه ن اقتطاف الكلمة التلية من مقال 
طر دف » حاو الدما بة © كثره صديقنا اله ستاذ سږدافندی ابراهم 
في الهء‌دد الثلاثينمن صحیفه ال جاء » تمایقا على ما کتدناه فى ذلك 
7 داش مادهنا اليه » وا وود بعض ملاحظات عل مقالنا > 
ون ندرا هنا “ممع الفكر ؛ لا فيها من الفكاهة والفئدة » قال : 

# # * 
دولا کم الاديب أنى ألومه آشد الاوم على :قصيره فى 

امهاء تلاك الرسالة اتی وعدنا با في مقاله الممتع فان بلدنا مکتظ 


— ۱۹4 - 


سواه عایه ادر حق 6 بل لسنا این علبه بل هو فى رأينا :. 
من أساطين شعراء المر بية (الکثبرن ) ولمد له ونكبر 


لاد ال كثيرن الذن حنوا ااشهرة جدو نا فل ح_دوا ۴ 
غضاضه عام من التحایل على نيليا بكل وسيلة الفة ما بلغت 
زراءها ‏ من غيرحياء ولا خحل - 
ولیس من ارضاء الضمير ولا من الاخلاص ف العمل » أذ 
هاون الادباء بکشف حيل تلاك الفئة الغذرة التى محم ما قذرانا 
دن أن تناو ها أحد بالنقد » ف:ذمز هذه الفرصة لاتدلاس على 
الجهور الساذج ‏ وحن مم عرفاننا أن جرد التفكير فى هذه 
امات شرف لهم أى شرف » فنأ لن نضن على هذا الا دمي 55 
رغم ذلك مدا الفخار الذي تمو اليه نفسه الحقيرة و سذل 
ي سبيله ألف حيلة ٠‏ 
لقد اظهر لنا الا دیب صورة ملواني-ة مطضحكة من ذلك 
لممسوخ ولكنه ‏ واعاق يقال حري مدقف كلكا قاطا - 
و هدا فی رای أول شرط ی بعل النافد اتعاعه - ولن 
آخذت الكانب بشی» » فهو أنه ترك بمض ملاحظات هامة کنت 
ارجو ان لا توت وأن لا ملو منبا.مقاله اميل وقد کون 
ركبا عم دا اما رغءة مده فى الاعاز واما لا نه المتكثر ءاه مقالة 


5 00 


مراهبه 4 وله_د مش لكثير من نار شا عر ه و نتفی ‏ ره 
ونطرب له ¢ ولقد نصفق ارکلامه اک 3 كل ذلك 


ا اه : 2 واق أجل ملاحظاتی ۲ ا فشن ) الط اتی 
أغملها فیا بأني : ۱ 

الخط  »‏ والى استميح ااصدیق عذرا اذا لته أشد الاوم على 
ھا الاط المشين الذي دل على <هله لژ :ام رص :4۵ الط ۳ 


صللا خدته ماما لاحم سس 

۱ ولقد مج دك الدعي ی <.له اذا ظافر مه تة كن 
الخاصة. _فانغارة ما يقال aie‏ انه £ نمارسوا حاف الباق اوالارن 

واضح یل 55 والنقش فم اظن ! و الى لا آنن. ع4 مده 
التسوءة ولا استكثرها ديه 3 بل س وای .و 4 ملاحظه 
أ خری ا بدا علي م2 ه وهي أنه أغفل الكلام على ور 

ولن صح ما بقولوه من . أن الوجه مرآة صادقة التعبير عن 

Sh‏ .أن 4ن i‏ ۱ سحزة ذلك النقاش بطرم 
ولدق تأمل أن . ۳۳ اح على س ماه أربع دكات سترمي انتماهته لاول 
وهل ري : االق والغماء ول والادماء ۱ 
پیت ۰ 

. ولقد صدق الشاعر المرنی صاخ ان عبد القدوس حين قال. 


3 يه ۲ 
و 


دا ۷« 


و ¢ هه 


تفعله اذا ذ کر امه على حده ء فاذا قسناه ای‌التنی او قارناه 
2 نضاء ت أمامنا | شاعر: 2 وظبر : 2 ولا البى» ول 


۳ 5 الاعداء ۰ من ج اهل ۳ يداغ امن من ناه 
فقد بذل ذلك النقاش المتأنق جوودا كبيرة في التحايل على 
فشر صورة؛ في بعض الصحف والملات ول يدر اله بذلك قد 
آناهر زرا" صورة دؤيقه كنا اسف على فقدالما وكان مود نا 
الذصب اذا حاولنا اصول على مثل استدل به على ما ذهموا اليه 
من أن الوجه مرآة صادةة لصاحبه - وأني بتاح للانسان أن يعر 
على مثل هذه الصوزء اذفیسه التى نلمح فيها تلك الم مات الار بع 
ثاطقة شاهدة واضحة لكل ذى عينين ‏ . 2 e‏ 
ولا جرم أذمفاقته التي لانقف عند خو لا <ساب 
لكل اسان ٩‏ قد مكنا من نفسه كا بشود ذلك کل عارقيه ‏ 
ال حد عار الانمان في تعلیله - وهلى هائين الغحاتين وح_دهما 
بت شهر ته عند العامة : ولاش من سرد اله کاهه الا لیه شمان 
ا ا تك الصفات الاربع التي ذكرناها جلية» وللقاریءانر روح 
بهاعن تسه وله أن إستنتج منوا ما شاه زيادة علىها تناه 
58 فتاه ۱ ا وی ۴ ۱ ۱ 
ده 5 كسان بطح اشر وروا ور وت تا طافه 


وم 9 رة ادغو والفخار + وما كاد بقارت من و 4 دی تی قاع 


۳ 
3 2 و a‏ ا 35 ۰ 5 ۳ 3 5 
۶ 55 4 1 


د 


٩۱۱/۲ -‏ ب 


:الک آنفستا من احتقاره و لاس ,کلف نةا اله وسعمأ 
اند ال التنی كذلك و عه اعد النن ادا ۳۳ 
أنه آحسن 4 ن ابن هانلىء, أو عد دا له مبزات كثيرة عيه 


وله له در من قال : 
د الا بلبحة الظافر المنتصر_ آتدر ون ماذا صنعت ؟ ؟ 
- وف ندري ! 

نع من قبل اني حت على شوق بك مذذا دير 
من اسوءن لینشیء لى بضع یات فى مدح خی . واه كان 
سهرب وبروغم مي‌وان‌وعدنی كثيراً * مأخلف ثم وعد ثم أخلف ۱ 

وهنا قاطعه حدم قائلا : 

ألم أفل لك ان شوق قد وصل ضيق ذرعه بك الى أقمي 

حد  !‏ وانه شکا الى جاسائهمرارا منالمافك المتواصل ‏ وانه 
کد بجر « جرولى 6 لسيب مضامّتك اناه  !‏ فأجابه صاحمنا 
مبتمیاج « نعم - نم Î.‏ اعرف ذلك ولكني أيقنت أن 
الالخحاف هو الوسل الوحيدة التى انال مها بغیتی ۳۳ كبرت من 
التوسل اليه - وكن تكلا رأبت منه اهراضا ازددت عله المافظ ‏ 
حتي اضجرته واضطررته أخيراً الى اجابة طليي - وقد انشا لى 
نژ عدة | بيات في مدح خطی لرتخلص می فى پائ ۱ > 

فا ال ع مهلاین له : « مرحي . مرحی . لةه ظفرت 


س ۱۷۳ 


لمر أن السيف زری شدره ‏ 
اذا فیل‌هذا السيف أمضىمنالعصا 
E‏ 
وأين نفساهاء ٠‏ 
این ز: نفس ان هان العادية بل القيرة التملقه - 
شام من تلك النفس الوثابة الطموحة ‏ تلك و 
العظيمة ۳ اذا طرفت ممنى شائعا أو متكرر) أو سخيفا 
أبت حين تتناوله الا ان تطبعه بطابم المظمة الى امتازت 
_ انظر وا الىذلك المی العادى الذى عرف المتنى كي 
9 جایلا مع تناول الكثيرين من الشمراء اياه 
القاذل السيف فى جسم التو له 
۱ ولاسیوف کا لاناس ال 


سس سا اسه 


اذن بما لشهیه!» م ثم الوه عم ةله شوق بك في مدح خطهفتل 
عم عدة آیباتآ ذکرتی عا قاله من قمل‌اءلانا عن ر شه‌صادق 
دين دم آنا : 

أغلى لدى الكتاب ان فر وا ها من راشة ت الا لاس عند الغيث 
وتكاد ی مثرنسا بصررها وتقول :اام نما مودی» 


۱ و و دحوم 


- ع 1۷ — 


انظروا كيف جم لمن هذا الم قضية منطقية ديعة 
ود مرهاق شمری » غاية فى المسن» فظپرت ااناس 
صورة ف ا س الب النذس » » ومرش 4| 

. 

۳ أصياة ف نی ۷ بل ممزة خص ما دون 
البكنيرين من شعراء المربية ؛ فلا نكاد وي 
مغير أن حس نلك الروعة وهذه الفخامة » بل إزاشمر 
طابما |" زب بدا عليه فلا تاج الى لس عن و 
ولا تتردد فى أن تنسه إلى التنى 00 

ا 

ولنافد أن يحاسينا على ما رمينا به بن بان من الاق 

وصمة إإنفس e‏ عظمة النفسة 


e رت‎ 


۳۳ ادا ییحی 


0 اران اين 
ان عيز الا نسان ۳ ی با واليحتري وب ن اوي 
مار “ وفلما یر اانا في ذلك » اذا 6 على دوقي . 


7 5 5 
مدع 4 و طم صادق 6 ودرامم» و اسمه ۰ 


وچ نا 


۱۷۵ ¬ 


و . 


۱ 7 ام aa‏ 
مم و وفرة ما قله فى ۳1 ۳ بامبالئة والقلق » ورعا 27 
حب بعض الناس أن التنی صذو ان مایء من ه_ذه 
e 1‏ وهو طا لا اسما لسکو ت عاية و وکلام با باطل 
شبه ما بکون لمق > وقول حتاج إلى دقة ه واناة 1 

۱ ۱ # ۷ ا لي * 

۱ امتنی کثر من اشمار الاح لملأى بالق 7 لان 
هانی: ففيم عتاز الا ول على الثاني؟ وان تلا المظمة از ءومه! 
نلك المظمة الت نپا للمتنى أيها السادة ‏ ظاهرة 

حی ۴ هذا النوع من الشءر المملوء بالمالغات السخيفة» 


می 1 ھا النظر 


ونوجز فنقول :::إن مدح التنی للملوك والامراء 
دشءرك أنه 0 سکف لكفء 0 فادا علةقيم فو ند 
تماق الدادم» بلرعاشءرت من مگب احیانا أنه رجل 
| كبر چم نفسأ > فشدر تفو قه عأ .مم »و که 7 ىأدو ات 
روءته و صخامه شاه ووسائل عتیق رءءته مذحدر 5 ف 
إدضائهم فىأول أمره 4 له 0 مجر ابر عليه الى امال 
الكيرة 4 وكثيراً ما من عيبم اشعره > واظیر له م 3 


= ۱۱/۲ ست 


العبارة نا لة ما عنحونه من امبات الوافرة بالقیاس الى 
ما يكسوم به من حلل الشعر اللا 
آما مداع ابن هالىء فتشعرك N‏ فرد عادى » کان 
أقصى أمله ‏ أن عدح اللوك ويتملقيم » حاسیا ذلك فاية 
شرف » ومایه الرفعة » فلا غرو اذارايته میرلفا فندت 
شخصيته فيرم > ورأيت المتنى شاءخ اارأس » دالا علمهم 
عدحرم عا عدح نفسه به » ویری نفسه بيهم ء» ملكا غير 
متوج ؛ بين ملوك متوجين » 
%٤‏ 
# و 
انعد الى شع رهسا الذى قال مؤرخو الا داب انم 
اشترک فى الکفر فيه فاذا اوی؟ ‏ 
تری أن التنی لا بزال حتی هذه الر رة ذا خصائص 
نادرة ۰ ر ابن هانی بسبب مەی تافه حقي ركان عکن 
اداژه , بأسلون أجل وأبدع مرت غير اخلال بالیحر أو 
القافية فتال : ۱ 
مات لاما شامت الاقدار فاح فأنت الواحد القبار 
وهو ممنى يدانا على ماب اللق وصنار النفس وی 


المقل » وما | كثر وقوع ابن هالىء ق هذا إلأزق() 

و گفر التنی » م يمول رحال الد بن ؟ وکن لث - 
ممی ؛ ی جلیل قد ینمی الناش جرعته وغرض "تمثل 
فيه نف سه الوثانه الى حلت ق‌سماه العظ.ة اللاما یه » فقال : 

أى محل آرتق ۱ آی عظيم أت ؟ 00 
وكلماقد خاق الا .ه وما ۸ يخاق, 
ر في همی كشعرةفى مغ رقى! 

وجاع الثول أن نی عظيم - وهولو لم يكان شاعرا 

مظیا لكان شيعا آخرء ولكن متصفا بصفة العظمة للازمة 


له وقدذاته ایکون عظما هکان 6 آرادانآنیکون(۲) 


£ 


(۱) ارجم الى ص 0 ۰ وا :۱ و( 

) ۲ ( دم ال اذم‌ینا من ماه هدا المصل عثر نا برای 
ثله.اوف الحكيم أي الملاء ۱۱ أعرى دن ۳۹ ع ن المتذي فقال: 
«هو آشهر احدئن » 6 م مر سول عن إن هاق» فقال « ما رها 


کرحيتطحن قرو نا » 
۱ ۳ بعد ما ذه. اال ولا يره أن سيه 


¢ 


ده ص اراس صادراً > ه-وی في ادس إلى ال لاء لتعصه 


ات و 
لحا 


ع ۱۳۸ — 


عل بن عبد ال ر جر ١‏ ۱ 
۲۷۳-۲۳۸ 


اشتهر بفزوانه الكثيرة ء وکان بشه وبين الفر محة 
وامجوس وغيرم حروب طاحنة » وقد وجه همه الى الغ 6 
وانتصر فى وقائم عديدة > وقبر ال دوس وأخذ مهم كثيرأ 


من الخنام بعد حجرت Aan‏ 


ورعا كان ام ما حدث فى زمنه هو حروبه مم الشقی 


همتنی » فان نظرة طويلة في دوانیهی نشمرك بم واب هذا الم 
اتمادل وصدنه ! 
۷ 5 

ولمل أعجب ما يدهشك من شمر ابن هانيء انك تفرژی 
فتهحثر و وه اسلو به؛ وفوة تءميره اومتانهحو 4) فاذارحعت 
الى منافشته » و :فوم ما حو يه :للك الا اماظ الرنانة وجدت معی 
افيا لا قيمة له » أو معنى لم ينضج بعد » أو معنی‌شائهامتکررآه 
ورعا وجدت بعض أبياتها المثينة الا وب غاايا من المی . 

۱ ولي اللاك وصمره ثلائون سنة تقر د‎ )١( 


تست ۱۱4 — 


المرىه ابن حء‌صول » الذى قوی ا واستضحم ماه 
وزمنه ؛ وقد استطاع د أن حخضمه مده حکه 6 ولکنه 3 
مات قبل أن یقفی على ابن حفصون 
صا 
۱ و ود وص موا هد الا میر اه کان اد واسع اذر » 
کر انلاق حسن البدمة والرويةء عالما باساب ‏ وفيا 
1 و اامه فا سوم وق عقا م 4 لايسممفيبم وشاية ؛ اچ 
و ود وؤءته عدة المىك ید یه الى 'صّطباد نصارى 
قرطية . 


خول المزهب الحنبلى قي زمني ٠‏ 
و تزا فى أول حکه بین هرا فرطبة وبقی بن ' 
على (۱ " الذى دحل من الانداس الى الشرق حيث تلقی 
ذهب أبن حنبل - فاما رجع الى الانداس بدأ بدرسه في 
جامع قرطية» نثار ءايه .درسو الذهب الک و اکر وا 
عليه ما فيه من اتللاف » واستیشموه» وقام عليه جاعة. 
من العامة ومنعوه من قراءته » ولا بلغت الامير مد شكاة 
خصومه» ا وایاءو تصفی الکتاب‌الذی معه_وهو 
ماف فى تک نای شيبه فى اصول الذهت اد بیس 
جزءا جر ءا حون . على آخره 2 سم قال لازن کته : دو هذا 
لا استغنی عنه خزانتنا » فانظر فى ن خة لنا »» وقال لبقى : 
1 انشي عامك واروما عندك »» 


م نهام عن أن يتعرضوا له 


(۱) ولد 2 ی ف سنه ۲۰۱ ومات في سنه ۹ ورحل 
دن اه نداس الى اامرق ص دم لني مذهب ابن حنمل عل 
أشهر عما كه 4 9 رجم الى اه" نداس مدا الدرس»ه و حامم قر ط4 


۸ س 


, الغزرين عل ٠‏ 
۳ - ۲۷۵ 


مات الامير #د فى سن4 ۲۷۳ فولیه ابنه اانذر » وقد 
اقا فى االات عامين قتل فى السنهة الاوی منها وزير أبه ۱ 
هشام بن عبدالمزیز ۸۳۱ 


)۱ ( ولد سنة ۲۱۹ ه » وول اللاك و ره أر بع وأر بمون 
35 
(؟) وقد قالوا ان أهلقر طرة كانوا بسموقفيهلدىالنذر» 
ویوولون کلامه للايقاع به » لشدة حبه ووفائه للا مير مد » 
<تى امهم تأولوا قوله » فى الامير شد » عند موارانه : 
أعزى يا مد عنك نفسي أمين الله ! ذا اأنن الجسام ! 
فبلا مات قوم ۸ عوئوا ودوفع عنك كأس ارام 
فتاوا انه پمي ی المنذر و4 ٠:‏ قوم ل وتوا » 


۷ ۵ 5 
و بزل زداد سخط الامیر عايه » <تياهر تحسه » م بعت 


ليه هن قله في سحنه » ونبب ماله وسجن أ ولاده 
وما کن.ه هد الوز بر وهر في سے © اي عار ته فره : : 


— ۱۲ = 


و شهر ما حدن له » حر به مع ابن <#4صون فد 
تح حم فلاعه وحصونه » ولأشدد عليه الم ید 
الصلح » فا جاه و فرح 3 -4» فنکث » فرجم خصاره > 
ولکنه مات » وهو حاصر ابن حفصون 

وای عداتی أن أزورك > مطيق 
وباب هنیسع باخد:د ەا 5 
فأن تمحی !اماع مما أصابي 
١‏ ذنمي رب ھا الدهر ما تەد 
تركت رشاد الامراذ كنت قادرا 
عليه » فلاقيت الذى کنت 
وك ال قال : وو 2 وحك سانا 
ففیا لارض عنم مستر اد وہ ڈھے e)‏ 
فتلت له :« ان الفرار مذلة 0 
وتفسى على الاسواء أحلى واأطیب» 5 
ا ري کم الله فعا او دی ون 
.وما من قضاء الله لدرء ههرب 
ن يك اممی شامتا ی فانه 


“نهل فى کا می وشیکا و یشرب ا 


— ۳ 


عبل أللى ن مهل ٩‏ 
١0 [037 ۱/۵‏ 


ولى الملك عقب موت اخه النذر بن حمدء وکان 
عم ره مملوءا بالاصطرابو الفتنء وكثر قيام الثوار ف زءنه 
وتدلیوا عل الكور والدن؛ وامتنعوا عن اداء اغراج » 
ولولا انقطاع القتال بشه وان اف رگ والملااقة حیاند ء 
لتقو ضت اركان ملكته ‏ فقد ارتيكت أ-وال الانداس 
و زمنه ‏ ارتبا كا شديدا ؛ وأ صرحت غالا لنازعات‌القبا ال 
الفاحة ومیدانا تن والشةاق بين الاسرة الک » وقد 


3 ۰ ۰ ۳ ۳ 3 1 - 
ضاعف احزاه »وره | ai‏ د واگ اشد ابه "کمن ناحية 


() ولد i‏ ۲۷۵ وولى الاك وعمره حمس وار دعون سنه 

(۲) قالوا : : وو وکان الاب ف ذلك هو أن الاير عبد ۱ عد الله 
والد د هذا ء اطاق مسراح نی هاشم بن عبد هزین » ازيم 
الذى مر ذ کر ه فص (۱۸۱) و اماق سراح معاهها جابر نمث 
أحد مشاهیر الماماء ذلك العهم > ورد یوم آمواطم 6 کات 
من ذلك ان أحبه أهل قرطبة » وسیذطت ءايه اسر ته » ولا مما 


وشده منأو 3 ۶ این سس و ءر ده ale‏ من ۱ هى 
و ود او 5 الا ول‌منها از حاز به اوه ا تن 
ف قأمة الشديليه ؛ مت مارت 6 سمه ي وقد و اصل عيد الله 
كماحه سم ابن <4صول > ای یار ه مر ه 
هن الثوا ر والفاحين 

ع 

او صافی 


کان جل الصورة 4 وق امین 4 مععدل ااا يه 6 


حزنه على امہ 
قفا امه فى سنه ۲۹۹ دزن ۶سا اعد ا. ل 
ونی لما قبرا غ غا ونی لنفسه ترا آخر یوار » وزهد فى 
دای الامراء والوزراء والولاة , وا 5 و لا ب4 
عرد الى دلكة لفیده عبد الرحن ابن ن مد : اذرای الذلون 


7 مه عليه 


تس 


ابنه د نت أشبيايه » فثار عليه 3 خر 4 ا الم 


5 E 


و۱۸ - 


0 ا و 9 
أمثلة من سر د 

ا 

مثال من خایژاتی 


اءتذر اليه يوما بعض مواليه ذال له عبد الله : 

دو إن خاال الامور لندل على خلاف قولك » و'ذىء 
مرت باطل تنصلك » ولو أفررت بذنيك » واستذفرت 
رمك » لكان أجل بك وأسدل اتر العفو عليك » 

فقال : 

وو قد اشتمل الذنف على » وحاق اطا بي » واعا ۳ 
بشر » وما يقوم لى عذر ! ». 

وا جيه عبد الله : 

« ملا عايك ! رویدا بك ! تقدمت لك خدمه ؛ 
وتا خرت لا توبه ء وما للذ آت ينها مدخل » وقد وسءك 


لر ال ! 6¢ .4% 


© 
« 


مت پآ ست 


۲ بت 
مغال من کتابتہ 


و کت الى بعض عاله : 

و« آما بعدء فأ وكان نظر كفا خصه ناك به» واهتبالات 
ه٤‏ على حسب متوترك ك کت واشتغالك بدلات على 
میم امرك | سكنت من أحسن رجالا غاه »ون نظر | 
وأفضلبم نود ی » فأقلل مر الکتای نالوج 
وت متك » وفكرتك » وعنايتك إلى 

ما بیدو فبه | اكتفاؤك ويظبر فيه :او ازشاء الله !ی 


۰ 


سب ۸۷ — 


١ =‏ ب 1 
ال مین غز لہ ۱ 
0 مبحه العتافق‌ما وجاك 7 ا اما أخدمك 
۰ ویارسول امن من لطبا بلرد والتبلي ما أسرعك 
تذهب بالسر فاق 5 فى عاس نی على من مەك 
ك حاجة آنجزت ابرازها ‏ تبارك الرجن ما اطوعك! 
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مثال آخر' 5 
مت فى مثله مخلم المذار 


ک 5 و حنتاه و رد خااطه النور والم‌ار 
قضبب بان اذا تی يدير طرفا به احورار 
ف4و ودی عليه رقف ما اطرد الیل والنیار 


— ٩ - 


عا 


با من براوعه الا جل 


حتام لا کن الردی 
أغفاتءن طلى انیا 


هیپات يشخلك الى 


حام يليك الا مل ؛ 
وک ه بك قد ازل ؛ 
:ولا اة أن غفل ؛ 


مثال آخر 


وی الد نیا نصیر الى فناء 
ادر بالاثابة غير وات 
كأ نيك قد مات على سر بر 
فنافس فى الق وا ت یه 


وما فیپا لثىء من تاه 
على شىء يصير الى ذناء 
وغيب حسن وجبك ق‌الثراء 
لملك :رين رب السماء 


و امتراع ۱ ات 4 
ف رمن هدا الا عبر اخترع الموشودات مقدم بن 
ھە افر الفررى ¢ ؛ وسخة:اول الكلام عنمأ بعك قلیل 


۱۸۹ — 


سل ة اع 0 a‏ 


۵ ۳۵ ب ٠ق‏ 1م . 5 ا 


و وق سنه 5م ۰ ا وهن عمد ارجن 
الذامی جده الامير عبدالله . على عرش قرطي ة » وان 
صفاه وذ کاءه وحکته فى سوس ملسكته العظيمة لتجلى 
فى القطمة القالية التي خطبا قلم لاؤرخ الاديب « دوزى » 
الذى سیظل کته دة الباحث ‏ و إن الفه منذ مسين عاما 


ی ۱ عن 
* 3 


۶ شهرد عك ارهن ۰ الا ث با!_کانالاول ¢ لامنازع 

۰ ن بال الملوك الا موین الذين هر ۱ اسوائیا وا انما أعة 
وحده ¢ امکاد 0 معز ه > 29 یلد و جرف الا مبراطوریه 
و إلى طريق الفوكى واطر وب الدا خاية 6 وراىالفان 
والازاب لسياسية قد ۱ كنبا » والفاها مقتسمة بين 


۱ ۱ 7" معر بة ۶و ن الفصل اا ب ن کناب تاريخ داب ادرب 
للامةاد e‏ 0535 ,4 ۱ 


5 
۰ 


الل سسسه 


— ۱۰ 


كثير مرت الامراء التبایی الا جناس » ورآها معر 
لارغارات مسيحي‌الشمال الى لا تنقطم کا را وبا 
وشك أن يلتههها أ<د 0-5 الابو تبون والافارقة » 
فأ نقذ اسبانیا - برغم من الدقرات الى لانحصی - منم 
جمما » وحاها من اطراب ۳ وصد عنا الغارات 
أارجية وبمت فیا روحا جدیدة » وحملیا آقوی ما کانت 
عليه فى ای وقت مرت ه » ونظما واسمد حال اهنا 
وجمابا حترمة فى انار 

۱ وکان بدت الال فى حال يرلى لماء فامتلا فى عبدهع 
وقد خصص من‌اراد #لکته‌السنوی‌الذی بلغ ۰« 107° 
جتيبأ ؛ ثاثا کان یصرفه فى النفقات ت العادية » ولا احتياطليا 
يدخره ؛ وثائأ ينفقه على ميانيه )01 

37 قدر ما ق خزائن بت ماله فى سنه ۱ 0 

یم ٠ e‏ ارو جنيه وهو ما محمانا نثق بان 
ما قاله | حد الساحين من ان عبد الرحن هذا والجدانى 


ج ا ا ا و وت 
)۱( وهذا يسول اك ادراك اسر في تقدم فن المارة 
اذى رصل ف شه ره الى حل ددعو للد هشه کا عخندنه 


- ۹۱ 
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( نامر الدولة ) النی کان حمنتذحا كاي بلادالحزيرة( 


النبرين ) كنا أغنى معاصریها - ۸ يكن جزاف » واه ام 
بقل ذلك لدم تفدبره امسائل المالمية أو جبله مها وقد 


كنت سعادة الماک متو 44 عل‌سمادة بات الال » و من 


نم حت الزراعة والصناعة والتجارة والفنون والملوم - 


وازقرطيةاانىفيها نصف مايون نسمةوثلاثة | لاف مسجد. 


والتى قيا التصور الفخمة والي ما ۱۱۳ ألف منزل و..م 
ماخورة وان وعشرون ضاحية ام يكن ليفوقبا فى سمتها 
وءظمتہا وامهتبا الا بنداد وحدهاء ذلك اليلد الذى طللما 
شدف القر طبیون عقار ۳ به » ولقد كانت قوة عبدالرهن 
عظرمة » فقد كان یناصره اسطول كبير فى منازعانه مع 
الةاطءين دولة للبحر الا بيض وقدغم‌سبته مفتاح مورتيانيا 

نم إن جيشه السكبير الذى كان على الم نظام والذی 
رعا كان احسن جيش فى الها قد جمله یت وق رالسيحيين 
قاطنی الشمال - وقد رغى فى الفته حى اشد اكام صلفا 


غاد ارسل امبراطور اس طنطيتية وملوك الا لمان وايطاليا- 
4 0 


— ۱6۲ = 


وفرنسا سغراءم اليه )١7‏ 00" 

وكيني ان لاك نا يح بأهرة 5-والكن دهث تناوامجانا. 
مهدا العمل اذ درس ذلك ااءع,م الذ یلا بلغان اد الذی 
يصلان أأيه ؛ بنفی الرجل الذى قام بهذا الملل ولکنها 
العقر ية والذكاء الواسع الذى لا تند عنه شاردة ها الان 
جملاننا لا يقل امجابنا برأيه فى ادق التفاصبل عنه فى 
اعوس الال وأعضاها ۱ ۱ 

ان ذلك الداهية الالممى الذى جم الكاءة ووحد 
لباک و ذی او <د الاه نو عا من اتو ازن والذی 
اشتطاع بأنانة و <لمه الواسع أ ل عم الى حاسه اياي 
اسانذة الاقالم الاخری لو اقرب 1 ان مكون ناعا: 
حدر منه الي ان یکون ملكا من لوكالةرون الول علىء 


ومو جر القول ال A.٤‏ لرن [ ثالث جمل ۳ 
الانداس امة واحدة و کون مه ن العرب والاسءان امة 
اندلسية متضافرة ۱ > 


فلا الا مه التى تقدميت ەر ع4 ت لايصدقما | ترا 


لخت و شم و م و تیش 
0 (۱) سمو بك شىء من دلك دعك قادل . 


عياب 


ستروها ال ن- الی‌مستويمدبي عالءجملاوروباتحسدها .| 
علبه»ءووصل بها الى حد تضارعها معه ايه ما که مالك 
الشرق الاسلامية ومها كن ن من ثيء ا قوط 
الأسرة الامو ب4 لعد عاته. ۰۱ ه »» 
١ * *‏ 

وحن لا مالك آنفسنامن الاجاب ذا الوصف 
الشاای الذى أنحفنا به الملامة دوزی » ولیس يسعنا كا أنه 
لا سم أى ماع فالا هوافة:ه على كل ما حاء فيه واعماده 
غان ذلك الوصف_وان يكن يبدو فيه أن يلقىعايه النظرة 
الاو ىاو یره لاولوهلة› شین از دوزىلعيداارمن. 
الناصر - الا أنه مم ڈت ى ال فق الإغراف 
والهو یولا ليث ات المدفق أن هره عایسه و توش 
صدق ما حاء فيه » والق أن عبداارجن الناصر لم يكن 
اکا جد بر | پالاچاب لحُسب» بل كان زيادة على ذلاك رجلا 
جد را مخلودالذ کر - وان ايحم دا البحث اذا حاولنا أن نهثر 
أمثاله القاياين ى١‏ ری تن فان متا ناموك لا بشارفون 


5 — 


العام الالماما ولا «ظفر هم لتار مخ الا بادر | ن 


3 و اس و | 
۰ )۱ 


“من يو جدون فى كل قر ل 


سس سس 
0 وحن يا سادة حين ندرس امثال عبد الرجن الداخل‌آو 
عمد ألر 2.. ن الناصر ونرى ما قام > كل منهیا من جليل الاعمال 
أستطيع أذ بدر لك لسهولة » الماعث ی ال" ول والوثرات الأقيقية 
التى کان اا کر الام ثر فى فى الا" دب الانداسى 
ؤان من لا يفم عاما أن عبد لار من . الغالك مثلا فك جعل 
مسل الا ندلس امه واحدة " وکون من المرب والاسماق امه 
أنداسية متضافرة کا ص - وان من لا يمل أن الزراعة والصناءة 
قد حت وان الامن استتب وان غناء الدولة قد وصل فيمدته 
الى درحه ل نسامى ‏ لن يفوم در الروح الاد بية التي مرت ي 
الا مه <منگد ) وليس من كول أمثال هده ااه‌صور التي و .| عا مها 
ی لولاها و لما شأن وک 2 رخ 4 
يدر الاسیات الى 58 ما د تاه ا ولن بکون 
شأ نه الاكشأن الكثير ین عندنا من سمون دراسة بلاغة امة 
ماء لا مخطی حفظ بضع طر ف‌واشمار دد یمه وعدة عاذج ق.م4 
فهم لا بمرفون من تار الادب الاندلسی هثلاء أ كثر من أن 
این ز يدون کان‌شاعرا لاء وانه کاب ولادة و راسلما وتراسله 


145 — 
نت 
* 
ولکن۸ یتفجم الانسان ويتحسر وتتدول غبطته 


ودر وره مهدأ العصر الذهى ال ا مى وحجزن رذهله 


وان من خير قصائده نونيته المشهورة !الح 
ثم يدرفون بد ذلك بضع أشعار متفرقة ليضع شعراء 
متفر قن دون أنيعرفوا فىأى عصر شا شاعره, ولا الوثرات 
ال تي آثرت فی شعر ه ولا اثر شهره في الحالة العامة وأثر الال 
“العامة في شعره » وار 7اط ذلاك كله بالحالة السماسة وار ثم 
الخحالة السیاسیه به 
¥ د 3 
وهل يكتفى من يود دراسة بلاغة امة ما ۽ بعدةمحفوظات 
تفرقه غير مرتدط بعضها ببعض ‏ ولا مقيد بزمان ولا مكان ؟ 
وهل استط.م ان أفول اي ملم بالملاغه الا ندلسیه لانى اح‌ظ 
یراج جم ست هران يان کر يطل يكفينا أن 
“نلو في مثل هذه احاضرات قول ابن ز بدون : 
واها لمطفك وااز ما نكا بها صیغت نضارته برد صباك 
و اللل_هه|طال_قه مر طو له هالى_وقدغملالرفب_وهاك 
ق اذا بلغا قوله : ۱ 


أما مي تفسى نانت چیهها اا لیتی !مدت بض مناك ! 


= ۱۹ سس 


عن نفسه حين شرا هذه ال اي خن بها نیکاسون کلامه 
الذى علق ره عل كلام دوزى وهی قو له و9 ومها يكن من 


ند زو بو صلك <ن شط مز ار ه وهم 4 أكاد ده اف.ل فاك 
صفقنا امتحسانا له» ومحر :| اهتداه و ۵ الى هدا اه ی الءاهر 
الذى عثل لاک الموره الحقرقية 9 لدم م حال الماشق ااصادق 
في عشقه ذه الدقة النادرة » فى قوله: 
بدو بوم لك جين شطمزاره وهم اكاد به اقبل فاك 
نعم ا سادة : :مما مات ر الم وم حر تل شدیم یا ف ااشمر 
الدر فى »و لیس ه من شك في ام امن اعلىامثلة اللاغه ام 50 
مع ذلاك ليست وحدها کل المقمود دن دراسه اللاغ» و تار ها 
¥ ¥ # 
وای على دیل من ان من لا درس ااتار مخ العام دراسه- 
مفصلة أن استطيع ان حك بنفسه حکا صادقا لى بلاغة امة ما 
ولن کون در استه الا کدرانمه مار مدا للا١غ4‏ »أذ بکتفي 
الطالبة موبلا ام بطائفة من معا اشمراءوالادبام» وا اس شتا 
أقواهم وعدة احکام لا رای لهفيها مطلقا ؛ لا (هاسماذه تلقمنا 
واداها اليهامانة تنقص ولم تزد» کا نقلها عن‌استاذه هوالا خر 
ددوره وه ي طر ب42 حب ار ها بکل وسيل مكل الى لااری 
ووب در امه الدار مخ العام وب 6 لاوصول 4 الى شم 


— ۱۹۷ 


۱ » رف نا سقوط الاسرة الاموية بعد مانه‎ E 
0 مز نما ذلك لامها جلة تمو دا ان لسمع أشباهها‎ 


| 
البلاغة على حقدقما؟ بل از بدعی ذلك و حوب‌دراسه عم تقوم 
(.لدان لام الدي نشأت فيه تلك الا داب وت“ عع 
اما 4 انامه میم 5 رالناخ وا 7 A. e‏ الى آخر" :لاك الاسياب 
الي تماین بين الامزحة والطبائع 55 و بر (لا اسان ان م دوعر 
واحدمن لصو رالاماحد_ ۱ »من ان یکون راو ده لترا< ولف شاهر 
7 50 م ارتباطوم بالتار #العامء وار تباط التارح العام مم“ وا در ۵ م 
ف الحضارة» واثر الحضارة فيهم- بل الى لاحرؤٌ فأفول :ان خيرا 
لان ان لو درس آداب قط من ان دد رم مما بأاطر دمه ة المضطار نه 
انی س_کراکثیر من كتبواف نار مخ الا دب عندنا_اللهم الا اذا 
كا نالغرض من دراسسته هو الاف:عدار علىدراسة بضع منتخبات 
وماذج من الملاغة لمو رة المادكات الاغوية ونهذيب الذوق 
ادن خب - وانما رددنا هذه الملاحظة مرة اخری لاننا على 
بھی من ۰ ان اکذیر ین ا بزالون نتم ل ون ان در اسر4 4 نارح 
ہلا غه موذأة له 1۳۹1 ؟ ر نر <م4 4 دث أ هير الشهراء والافتصار 

على اة من آشمارهم - وهم في ذاك درون ان من الامراف 
أن ینوسم الانمان فى اكلام على التار هه العام على اننا كنا 


— ۱۹۸ = 


الورخشن ا سما الت مهم با کلام عل الارع: 
الا بداسىولا مندوحه ٩‏ للمطلع على نار ف ألا سما 


ق‌اسیانما من سماع هذه الل كل ملك ث‌ ووی عظم 


ل ل میس زو ی 
رت سم ف دراسة بلاغة امه ما وأعوزنا م الا سیاب التى. 
ا الى نتم خاصه » كرا ازداد شهور نا باطاحة ااشدیدة الى 
التو سم لا ف دراس ےه تاریخها العام وحده بل وق ملم تقوم 
الم لدان ایضا 


— ۹ 


آثر الناصم في الا ند لس 


وو وجد الانداس مططرية فسكنهاء وقائل الخالفين 
حتى أذعنوا واستئزل الثوار وحی اثر ان حفصون ١‏ 
۳ ر جل اهل طيدالة على الطاعةركانوا مر وفيزيا لاف 
والا نتقاض - واتقامت الا داس وساثر جرامما فى یف 
وعشرين سنه من أنامه ودامت >وا من سین سنه 
بت فيبا ملاك بنی اه تلك اللواحی - وهو أ وب ۳ 
لسمی ان الك منين عند تلاثي لافه :اشرق | 


فاته لأ رأي هياج الدولة العياسية وضعفیا فى ااشرف 
وظبور الدولة التركية والد ام.-4 یقن ال امره الوم 


لا ,42 ره 6 اة اسه أمير الومنبن |. ۵ 6 
e ®»‏ ۰ © ٤م‏ 
)۱( و ود مات الشقى مر 3 <4ه ود ف سه ۳۰۲ نمك ان 
هدد ملك الا مو من طو بلا » وکاد بثل عرشممهرار ا» فزال عونه 
أ كبر شبح مر لموضی (۲) ابن خلد وف 


مدا 


مذ 


وقد | ورن من أعةيه هذا اللقب . واستبل خطيب 


جا مم قر طبه خطية امه بذ كرذلكقى سنة ۳۱ > و قدا ند 
الذامر: کته الى عماله الذشور التالى : 
ذش ورا الخلا فة 

۰ آما بمد » فا نا احق من اتون حقه » واجدر من 
استکیل حظه » وابس من کر امة الله ما آلدسه - الزی 
فضانا به » واظیر ا ف 2 ورفع ساطاننا اله ؛ ویسر على 
ایدرنا درک » وسرل ندواننا مرامه - وللزي‌اشاد فى الا فاق 
من ذ کرنا وغلق افر واعان من رجاء اله_المين بناء 
واعان من احرافیم نا » واستبشارم بدولتناء واممد لل 
ولى الا نعام ‏ عا انعم ۵ » واهل الفضلء» عا تفضل علينا فيه 

وقه رأينا أن تكو ن الدعوة انا بأمير المؤمئين: 
وخروح التب عنا » وورودها عاينا بذللك . إذ كل مدعو 
مهذا الاسم منتحل له » ودخیل فيه » و متس عا لا ته 

وعامنا أن المادی على ترك الواجب لنا من ذلك »حق 


أصءئاه 4 وأسم تاد أسقطناه 4 ۳ الخطيب عوضءك 


لو — 


:أن قول ه» واجر ماطيتك لنا عاي-ه _ ان شاء الله 
.والله المستعان »» ۱ 
أثره فى | حضار ۶ ألا نداسية 
:: ولا استفحل ملك‌الناه ز ۱1 ).در ف نظرهالى آشديد 
البای والقع.ورء وكان جده الامير مد » وابوهعبدالر من 
الأو سطء وجده اک :قداختلفوا فى ذلك و بنوا قصودمم 
على | ابر الاتفاق والطخامة » وكان مرا احاس الزاهر 
.والبرو الستا.ل والقصر اانیف » فینی هو الى جانب الزاهر 
قصره المظيم وسیاه دار الروضة » وجاب الاء الى قصورم 
من الحبل واستدعی عر فاء المرتدسين والبنائين من کل قطر 
فوفدوا عليه حى من نداد والقسطتطينية » م اخذ فى 
بناء المازهات» فاخذ مينا الذاعورة خارح القصور » وساق 
لما الماء من أعل الیل - على بعد السافة ؛» 


دش دال مل دنت از ۰ هر أء 
2 اختط مدينة الزهر اء» واذذ‌ها مبرله » و 


(۱) ان <لدون ا 


تست o‏ كا 


لاسکی فا نما فيب| من المانی والقصور والساتين ما عله 
على مبانیمم الاولى » وامحخذ یبا حالات لاوحش فسمحة 
الفناء» متياعدة الما داح » ومسارح للطيور مظللة بلشبك » 
واخذ فيها دارا لصناعة الات من الات السلاح لاحرب 


واخلی از رد 4 وغير ذلك من امن 
و أمر أن تعمل الط له علي حجنا امم قر طبه 4 ووابه: 
لاناس م من حر حر الشمس ( ب» ٤‏ 


د 
#00 


وقد ع. ی عنایه خاصة بانشاء تافورات من‌الرمر 
اليل ق‌جوامم قرطبة واشبيلية » يكتنفها وح يغرس. 
فيبا شحر ابر تقال ولا وغيرهما| 

وأصا قنطرة النهر الكبير » وضري نقودا جدیدة 
وضم علا اه وألا به 00( 


الس 


)( 8 ذلك فى اأسنة التى القب فيها بالخلافة ای في سنه 
(۵۳۱۸) . ذامر بأقامة دار السكة داخل قرطية» اضرب الدنائير 
والدرام» وكانت ماه( و دراه را من خااص الد هب والفضة. 


سد e‏ نت 


۶ ¥ * 


و مر استدل ر4 ص أو رخن عل رفى عهره 4 . 


ما حكوه من أنه آرادالفصد ذات يوم » فقمد بابپو فى 
المجاس الكبير » المشرف على مدینته بالزهراء » واستدعی. 
الطبیب لذلك » وأخذ الطبیب الا لة » وحبس بد الناصر 
وإنه لكذلك ؛ وادا بزرزور قد اطل»فصعدعل ۲ دب 
با مجلس » وانشد : 

آپا الفاصد رفتا ‏ بأمير الؤمنينا 

اعا تصد عر قا فده ما العالینا 

وجمل يكرر ذلك الرة بعد اارة »استظرفه الثاصر 

وسر نه وسأل عمن اهتدی الى ذلك وعل الزرزور » 
فذ کر له ان السيدة الكبرى مرجانة ام ولده وی عبده. 
ال الستنصر بالله ص عت ذلك واعدته لهذا الامر 


قالوا: :: فوهب ۸۵ ما ينيف عل وم الف دار 4٠!‏ 


س ج ۵ ۳ سم 


وقد اصان الورخون ف السسمع مم | العدصر 
الانداسی بالعصر الذهي ۲۱۰ فد نفقت فيه سوق العلل 
والا دب وارتقت فيه الفنون» ف .كنت تری الى ذهیت 
ماس أدب و محااس لم ومحااس غناء » وكان بلاط الذاصر 
مزدحا بااماماء ور جال الا دب والفن 

و عظم أهر الناصر 4 وارتفع ۳ 3 رغب فى مالفته 
حتی أشد اللوك ملفا ۔ کا يقول دوزى ‏ وكان من بين 
و لا الملوك وہ طنطين ولاك اروم الذى دعست اله ل 
ای كانت بين اسلاذها مم خافاء بغداد 

الوا : وه و تب هدا الكتاب حروف من دب 
فرق سماوی‌الاون » وفيه طرس سماویابضا تب حروف 


(۱) نشمل هذه التسمرة عصری الناصر وابنه الحكم الثاني 


وه ۳۰۵ سس 


من الفضة صف المدية وأصمنافرا 6 و کلاها بانط الاغر هی 
عد ۱ 


سب 


* + ۳ 


و سن الناصر لهاء الرسل» حی ۳ وصلوا الى مر 
قرطيسة » مهرم ما راوه من مید4 اللاك وه وامر 


الیفة دمض الا دباء والشعراء أخخطا به £( پناسب ذلك امام 


ار باك 2 على القال ی(" 


فيد ال کلام أو عل التالى» مد الله » وصلى على الى > 


9 
)۱( ار ج4 الها لى 
المتوف سنه ۳۹۲ 
١‏ م 5 

| مره افراع.ل > ولقءه ادو على وامم اه لام وکان من 
موالي عد الملاك بن مروات . 

م 0 ‌ ۰ ۰ 

ا کر ادو على من جهن ۹21 والشهر 6 وی .اه شد بده 
یذ ر س و المهم دين 6 و تلد لا دن درك 4 و :ماو 4 6 وابن 
درسو ا 6 وغيرهم ٠‏ 

3 e 6 

وقداقام دغ داد ه” سنة “ماقام بالموصلزم:! » ثم وقد على 

الا نداس ف رهن اژ[زاعهر 2 وكان ا ره 4< درف حزگد من 


مرا ده کالوز بره فأمرطاملرم ابن رماحیع ؛ أن ىء می على 


سب 


۰۹ 


ثم ار عليه مول امحفل وأبهة الللافة . 


الى قرطبه فى وفد من وجوه ر 42.۵ ) یذحوم من اض أهل 
“الكورة» کرمة لا فى على » ففعل » وسار ممه و قرطبة في 
-موكب نبیل ٤‏ فکا نوا یتذا کرون‌الادب‌ني طر بقوم »و بتناشد رن 
الاشمار » الى ان تجاوزوا يوما » وهم سائرونء آدبءبداالكن 
مرواق » ومسألته جلساءة عن أفضل المناديل © وانشاده البیت : 
دوعت 2 الى حرد مسومة أء رافون ع لا بدننا +دادیل > 
.وكا نالذاكر لاحكاية الشيخ أبا على ۳۳ نشد الكامة فى ايت : 
« اعرافها لا ددینا مناددل » 
فانکرها | بن‌رفاءة الا لبيري. و کاذمن أهل الادب واا مرف 
وق خاقه حر ج وزعارة © فاستمادا با باعلي البدت مستا هر 
فى کته الشده هم أعرافها « 


فلوي ان رفاعة هنا نه 0 6 و فال 2 4 دا «و فد 


-عل اف ۳۹ مندن و جدم الرحلة لتعظیمه» وهو لايقم وزنٰ ١ت‏ 
-مشوور بين الناس » لا يغاط الصبيان فيه » والله لا تبعته خطوة » 
وانصرف عن الجاعة » ونده أميره ابن رماحس الا يمل » فلم 
فلم جد فيه حي > وکتب 921 الج بعرفه » و رمف له ما جری 
لابن رفاعة و شکوه ؛ فاجابه على ظه ركتابه : « الجد لله الذي 
جمل فى بادية من بوادينامن لطي ءوافدأهل العراق الیناه وابن 


کے ۲ — 


قالوا : « وانقطع » وبهث » فا وصل إلاقطم؛ فوقف. 


رفاءة اولی ارضا عنه من . المخط > قدعه 5 نهء واقدم باارحل 
غير م::قص من :كا مته » فسوف ععلیه الاختمار ان شاء الله 
أو محطه »۵.۱ 

وق هذا الواب تتمثلون عذل <k‏ وانصافه » ووفود 
عله » وغزارة أدنه کا لوق من هده اک » شدة نعاق 
| لاد باء بالمسائل المروضیة واشياهماءر ف هادي لخر على ماسةناه 

ن ١‏ كيار الا ندلسین ارجال‌ااشرق وعاماثه . 

وراد ان لا شوت القار يء ان مثل ه_دا ا العروذی 
الذى و وفع ذه الادب ابن الةالى لا مقص ٠ن‏ قمته الادییه » 
ولا .زد في ق.مة ابن رفاعه » وان صحت دلالته ع شي ۳ 
يدل على تس ع ذلك الاديب الادلمی فى حكه ؛وترقيه لبادرة 
بظفر امن این القالى فيعاير 5 فرحا » وعلا أماضة.»فخرا 6 وىه 
ذلك ابر ه 

و 

ومن ناري ؟ فر مما كان ابو على فى شغل شاغل ‏ اثناءتلاونه 
هذا الديت - التفکیر فى موطنه الشرقي أو حدس ما عساه‌جده 
من الاق ال ف الانداس > أو اتر فى ای شان آخر . 

على اننا اذا سامنا أنه نصح ون بدت من اآشمر فال 


— 


سس ۸ ۵ ۷ — 


ساکتا مفکرا» 

ذلك لا بدل على شىء 1 من فقدا ه الر وح و سیقیه و <د‌هاء. 
وذلك ل ەن ق سملاه 4 ذوفه الادي وحسن اختيارهء وسعة 
عامه . 


ل 
تن 6 


و اد تعلم انو على القالى و ارم عله حال اراد ال حیت. 
برعمل ملاك الروم » واظهار عجد الاسلام امم » فول دل ذلك 

ذلا بي على اقاي 7 التفكير امادیء والمحث الاادفی المطوكن» 
و حنص اأروايات والاسانيد ¢ ولان مهم لاو ي وأشياهه 
الثر رة والتأثير الحطالى على ەو س سامعه ۰ و لاس ف اسمتطاعة 
احدهاانيةو ممقام لا خر ۱ 

وين حیل الفارىء على اخيار الىالءلاء صاعدف الجزءالثاق 
من تفح الطیب ( من ص ٠۲‏ - 54 ) وفى کتاب المءجب ( من 
ص ۲۰-۱۲ ) ليتمين منیا مثلا نادرا اثررة ومرء4 امداهه 
وحخصور المواب 4 مع الععد ااشدید ون عص م۱ ول 6 او 


5 20005 6 
عری اد وه نی كلاه4 4 وسور ك دی دكن اخياره 


س 8ج ۳ س 


5 خطبة منر بن سحيال البلوه طر () 


فاما رأى منذر ن‌سمید البلو طى ذلات : قامقاعمابدر ع 
من مرقأة 0056 4 وو صل افتتاحه 1 و خط خطبه صافیة 4 


۱ ترجه منذر ی سعيد الباوطی 

ولد سنة ۲۷۳ عند ولا به المنذر بن د» و ون سنه ۳۵۵ 
وقد ولاه الناصر القضاء بةرطبة » بعد ان ثبتله كفاءته وسمة 
عله ؛ وكان مهيبا قوى النفوذ» وله كتب كثيرة فى السنة 
والورع » وقد نظم بمض أشمار في الزهد منها قوله : ۱ 
اموت حوض» وكنا رد لم يج مما مخافه أحد 
فلا تكن مغرما برزق غد فلست تدری عایجی» غد 
وخذمن الدهر ما أتاك به ويلم الروح منك والجسد 
والير والشر لاتدعه .ذا ف الناس الاالتشنيع والحسد 


۱ وؤوله : 


کف تأوو و د نالك نذير ان س.أتى ا جام مڭ قر ات 


١6 5 3‏ > (ظر ات له 9 


ستت  »‏ ۲ ست 


ود وافی کرک : نمم نی علي ولاه ل اديه 
أمير ااؤمنين الى ا شک » وامنت 9 ورفعمت 
خوف؟ , مدان ک: مقليلا فک ومستضنین‌فقوای 
وستذان مرک و و لاه الله رعاتع » » واسند أله امام 00 


يا سفييا » قد حاق منه رحدل بعد ذاكالرحيل بوم عصیب ! 

ان موت سكرة فرتقبها لابداويك اف أتتك_ طبيب 
وق ختام هذه الابيات بقول : 

ليس من ساعة من الدهر الا لمنايا عليك فیپا رقيب 
وكتب أليه بمض الادباء بقوله : 

> مال جئنك مستفتياً عنما وآنت الما المستشار 

علام مر وجوه الظبا وأوجه المشاق فيا اصفرار 
قجابه منذر تقول : . 

اهر وجه الظی اذ ظه سيف على الءشاق فيه اجرار 

واصغو وجه ااصب لا نأي والشمس تبقی ليب اصفرار 

" وق‌هذا مكل نقبين مذه طریقه فهمهم الادب و نوع تفكير ج فيه ۽ 

ومما حكاه عن هسه © ماحدث له مع ان ن التحاس > 

وهو في جلسه هناك » يلي فيا<بارالشعراء » شر قيس انون > 

حیث بقول : 

خايلي هل بالدام عبن <زينة ت_كى على نجد لعلى أعينها 


— ۲۲۱ 


أيام ضر بت الفتنة سرادقبا على الآ فاق » واحاطت بك 'شمل :. 
النفاق » حتی صرتم فى مثل حدقة البمير » من طیق الال 
و نکدالمیش والتذيير » فاستبدام خلافته من‌الشدة بالرحاء» 
وانتقلم یمن سیاسته الى كنف المافية بعداستيطانالبلاء» 
أنشدك الله با مشر اللا ألم نکن الدماه مسفوكة غقماً» 
والسيلل موفه فا ا > والاموال مره * فاحرزها وحص .بها » 
ألم تكن البلاد خرابا فسمرها » وئغور السامین ممتطهة 
غاها ونصی‌ها ؛ فاذکروا الاء الله ملک خلافته » وتلافیه 
جع کمک > بعد افتراقبا بأمامته > دى أذهب الله ع 


عمط »؛ وشه ی ص دور » ورم اغ بعد ان 

قد اسلا الباكون الا جامة مطوقة نت وبات قرينها 

وبا آخری على خيزرانة 2 ,كاد يدنيها من الارض لینبا 

فال له : « يا أا حمفر ماذا أعرك الله پاتا «صنمان ؟» فقال 

لی : « وكيف تقوله انت يا أنداسى ۶ » فقلت له : « بانت وان 

ذلك حی منه‌ی کتاب المین > وكنت ذهت الي الاساناج 
هن لمخته . 6 


و e‏ بك طرف عن اخهار ان ممع ك ذا ha:‏ 8 ل ۳ 


خط ۲۱۲ ه 


کان بسک 75 د الله ال نكن خلافته قفل الفتنة 
75 ۲ م عقالها اء م بتلاف صلاح الامور بنفسه 
بم‌داصطر اب احواما ۽ و 1 ۳ ذلك إلى القواد والاحناد » 
۳ اشک بالموحجة والاولاد » واعتزل النسوان» وهحر 
الاوطان » » ورفض الد ء4 وهي بو به » ورك ار کون ای . 
الراحة وهي معالوبة » بطوية صحيحة » وعز عة دده 
و بصيرة 2 أقذة فية ۱ ورشح‌هابه غالبه » ونصرة 2 من الله ا 
واجبه ؛ وساطان فاهر » وجد ظاهر » وسیف منصوو ٠»‏ 
عت عدل مشپور » متحملا لانصت ‏ مستقلا لا أله فى 
جاف الله من التب » حى لانت الاحوال ؛ بد شدما » . 
وان سر ره الفتئة عند حدما »» 
قالوا : « ولمافرغ من خطيتهأ نشدمه رمت بيعل القاى: 
هذا القلل الذى ماعابه فند لكن قائله أزرى به .اليلد 
لوكنت قيهمغريباً كنت مطرةا ‏ لکني منهم فاغقالى النكد»ه 
وقد بام ااب الناصر واطاضرن مهذه الخطية افعی ۱ 
حد » وکانت سنا فى رفمة شأنه ونياهة ذ كره فما رر 2١0‏ 


١ )‏ )وما قال 4 جرا بأقدامه 3 وشحاءة» 6 گناصمه تلاکه 


س ۳ — 


فقد ولاء الصلاة وانلطابة فى السجد الجامع وأمره ,على :. 
الصلاة باازهراء» ولا مات تمد بنعيسىالةاذى ولاه النادر 


ا الجاع قر طبه 


الحطمة » الاییات التالية : 

مقال كحدالسيف و سطاحافل 
بقلب ذکي رعمى جنبانه 
فادحضترجلي ولاز مقوی 
وقدحدفت حوي‌عدون‌اخاطا 
عبر امام كان أو هو كن 
ری الناسافواجا يمون بابه 
و دود هلوك اروم وسط فناثه 
فسن الا آقمی حیاة معمر 


تلد با ۳ دمن شرقومهرب 


فرفت به ما بين حق واطل 
كارق رعد عندرقس ال نامل 
ولا طاش عة, بوم :لك الزلازل 
كثل سهام انبتت فى القائل 
لقتبل »او فىال.م.ورالاوائل 
وکارم ما بين راض واءل 
4-1 وأس أو رحاء لكل “ 
فا نت غیاث کل حاف وناءل 


۱ > و ه 6 
الى درب؟ قسطنطين أو ارض بابل 


— ۲٩6 = 


طرفت من أخبار الناصس 


مع ان شین )1( 

ذ کر ان سام أن آنا عأمر بنشبيد احمد بن عبداللات 
الوزير» اهدیله غلام من النصاری لم تقع الميون على شمه 
فامحه الناصرغقال لابن شبيد: « أني لك هذا ؛ » فةال «هو 
من عند الله» فقالله الناصر؛ «تنحفو ننا بالنجوم و تست رون 
` بالقمر؟» فاستمذر واحتفلفىهدءة بمها مع ااخلام وقال «يابى. 
کن مع جلة ما بشت به» ولولا الضرورة ما سمحت بك 
تنفسى » و کب معه هدن ایتی : 

آمولای ه.ذا البدر سار لا فة 

0 وللافق أولى البدور من الا رض 

فار میک بالنفس وهی نفيسة 

و ار قبلی ممنس عهجته برضی 
۱ (۱) د ار ته وطرفا من اخباره الممتعة فى الإرء الأول 
من كتاب نف الطرب من (ص (Fe‏ وق ص ۲۰ ۷: ۷ 


م ۲۷۱8۵ مهس 


سن ذلك عند الناصر » واحفه »ال جر إلى وعکنت. ‏ 


عنده مکانته > م إنه بعد ذلك اهدیت اليه حاربه من أجل 
نساء الدنبا تغاف أن ینمی ذلك الى التاصر فيطابها فتكون 
کقصة الغلام فاحتفل فى هدية أعظم من الآولى وما 
مءها » و كتب له هذه الا مات : 
امولاى هذى الشءس والبدر اولا 
تقدم > كما يلتقى القمرات 
قران لمءری بالسمادة ناطق 
فدم میا فى کور وجنان 
فا ما والله فى السن ثالث. 
وما لك فى للاك البرية ان 
فتضاعفت مكانته عنده 3 انا حد الوشاءر فم ملاك 
أنه بقی فى نفسه منالغلام حزازة وأنه لانزال يذ كره حين 
حرکه الشمول ویقرع‌السن على تعذرالوصولء فقال للواثى 
بذلاك : «لاعرك لسانك والا طار رأسلك» واعمل التاصر 
حيلة فى أن کتب على لسان الغلامرقمةمنها :« یامولای‌تعل 
أن كکنت لی على انفراد وم آزل مہ لے فى نمیم وانى وان 


= ۱ ۲ هه 


كنت عند الخليفة مشارک فى التزل له ءعاذر ماییدو منه 
من سعاو وةاللات, ۰ فتحیل ف استدعائی منه »وا 6 غلام 
صغیر || سن وأوصاء أن بةول من عند فلان وان االك لم 
یکلمه قعاء ان سأله عن ذلك» فاما وقف | وعامرعل الرسالة 
واستخير الاد م فع فى سو اله ما کان ف اسه م ن أأخلام 
وما دک م نه فى ما س الد ام > کب على ظهر الرقمة : ول 
e‏ 
أمن 75 احكام التدار ب نی 
لدى سقوط العير فىغاةالا سد؟ 
ا من غلب الب قايه 
"ولا جاهل ما دعيه اولو اعد 
فا وقف الناصر على الوا ب لمحت من فطنته و 
يعد الاس اع واش بهء ودخل عليه بعد ذلك فټال له «کیف 
خاصت من الشرك» فقال : ,لاأ ن عقلى باه وى غير مشترك » 


و 2 عامه وازدادن مه عنده |. ھ. 


۳۳ 


سطوة الدین في زمنه 

و کان النادر مع وه وصر امته ‏ مخاف الفةهاء ویدار وم 
۰احیانا» وقد أظهر شيا من صعف المزعة أماءهم فى ۳ 
مره ولد جمه الاضی م:ذر بنسعيدء ف اوقات غتلفة 
اناسیان ء_دة » فاحتمله » ول مرو على الافتصاص منه 

تا 

من ماذلاك ماحکوه عن ان سعيد الباوطي هذا 2١0‏ 
حن دخلء علىالناصر هرة » وهو فى قبة جمل قرمدها من 
ذهب وفضة واحتفل احتفالا ظن أنه لم بمراليه آحدهن 
اللوك » فقام ان سعيد خطیبا ؛ و قد غص ارباب 
الدولة » فتلا قوله تعالى : «: ولولا أن یکون الناس أمة 
واحدة » لملنا ان بکفر بار ن بیو م من‌فضه » 

ومعارج عاها يظهرون »» 9 ابع الا به عا بایق بذ لاث:: 

لها من شاه 4 


— ۲۷۱۸ = 


قالوا : :: فوجم الاك ول يسمه الا احتال منذر 
لمظم قدره فى عله وديئه » 
وکثیر] ما شدد النكير على الناصر » لا سرافه فى يناه 
الزهراء: وقد دخل عليه بوما وهو مكب على الاشتنال 
البناء» فوعظه واشتد فى تأ نيبه » فأنشده الناصرممتذرا ‏ 
م الوك اذا أرادوا نشرها 
من به-دم » فیا لس.. ن البنيان 
أو ما تری الحرمين قد بقياء وک ۱ 
ملك محاه حوادث الأزمان 
ان الناء اذا تعاظم شال ` 
أضحى بدل عل عظيم ۱ شان 
® س ۳ تس 
وحضر بوما فى اازهراء فانشد بعض الشعراء قصیدة 
لثاصر »مها د - 
0 سشید ما بقیت انك لم تكن 
ا ضعيفاء وقد مکنت للدن‌والدنيا ٠‏ 


۱ 


فبا امع العمور للم والتقى 
وبالزهرة الزهراء لاملك والعاما 
ذاهتز الناصر وا ببح واطرقالةاضىمنذر هنرة مأ نشد: 
يا بای الزهراء مستغرة 
اوقانه فا 5375 مهل ؟ 
نه ما احسبا رونتا 
لولم تكن زهرما تذبل ,۲ 


فاضّطر الناصر الى مداراته » وأجابه بقوله : « اذا 


هب علهأ اسم التذكار والنين » وسقما مدامع انلشوع 
فاا لا تذ بل » 
فقال منذر : :: اللبم فاشپد آنی بثشت ما عندی » وم 
ال نصحا!» 


سس سس سس بح 
)۱( ولا راس من ذ ار المدتينالتاليين هذه المناممة» اللذين 


حين وقف على قصور۸ » ورأى ذول الزهراء : 
قلت :وما لدار قوم تهانوا : ۰ « آن سكانك الهءزاز علينا ؟» 
فا جات : و هنا“ أقامواقا.لا م ساروا »ولست أل 5 !« 


سے © ۷۷ متس 


¢ 
وقد أظهر الناصرشي؟) كثيرا من ضعف العز 8ة بمد 
انتصاره علي لثم ى ان هون ؛ دين اف عليه الفقهاء 
الذن اتیعوه ؛ وسالوه أن محر جوا رفات تمر بن حفصون 
وابنه من جدئها ؛ فلم اس ع کلام مهم رداء وأذن هم 
بثلات مما رأء فندشوا شلوا وبعثوا مما الى قرطیهة 
حیث صلبت 


— ١ س‎ 


و ود وجه الناصر عذا ره خاضة 4 إلى بر بم4 | شه الج 
الثانى» | كبر آولاده » وول عبده من بعذه 6 و بدخر ء: 
وسعا فىتمذيبه واختیار صفوة من‌آدباه ذاالعصر وعامائه - 


لتثقيفه » حتی ابه استدعی ۳ على القالى من بنداد لدلاك» ‏ 


فبلغ الحم فى الرقى الفكرى شأوا بعيد الدی 


منافسة اک 


لت 


-. وکن له أخ امه عبداللهء وکا لإيقل عن هكثيراً :فى 
الفر وسبه و والادب وب.عة المدارك 4 والتعمق ف دراسة ۱ 
الفممه والفلمفة والتارخ وعم اشثه 4 وما امتد لو | به عل ٠‏ 


عامة أنه ألف نةه تارا للعياسيين . 


OE ۷ ¥ 


وکانت حوله رطا نه اه بالعمل ف الأفاء 


على انتزاع اللاك من آخیه » وی العبد » وكان | كبر مشجع 
له على ذلك فقيه ما کر امه احمد ن عد البرء کان يطمح 


۷ 7 


إلى االحصول على منصب قاضى قضاة | اسيانيا اذا تجح سعيه 

الوا : وکات آعز جم لایر عبد » رجل ذو 
قدرة خارقه لامادة عرف بان عبدالیر . وكان بلازم الامير 
ملازمة شديدة » حتى قو ل انه لم بغارقه قط » فکانبصاحبه 
فى غدوانه وروحانه » ویندر إن ری ع, عبد الله شره ‏ وکا 
هذا الرحا ل يكالم ق‌صدر م مطامع وا أغرام) » فکان یصانم 
من فوقه » ویمتو على من دوه » وخفى عت تیان ننیء 
عن | خشمه‌والوقار » نف خبيئة ذات مکر ودهاء > وعزم 
ا كيد على القيام عطالیها الفية »» تدع الامير عبد الله والقى 
ف روعه آن آدراز و رطبة والافابم درون له میاه 
الكثيرة على آخیه اطع ويساعدونه على الاص من 
ظم أبيه متي ماو وشرع فى استرداد حقه الغتصب 
فى زحمهي وامعن فى التغرير به وأوهمه أن ذلك العمل تاجح 
وأنه الوسيلة الوحيدة اسعادته وخيره وانه بذلك بضطر 
ابا إلى تس لیم العرش اليه 


سس ۷۲۲۳ — 


٠‏ فش لالمؤامرة 


فا مخدع بذلكعيد 1 > وعت‌ااوامرة على قتل الحكم 
وحددوا لتنفيذ ذلك» بوم عد الاصحی الذى قرب ميعاده 

ولكن أمرمم ۸ يليث أن انفضح » فقبض علوم 
الناصر » ووقف على و ایام » وامر بالفقيه !ادع الشیخابن 
عبد البر فسحن» و حكم عايه بالاعدام » وجمل انفاذه 
فى بوم عيد الاضحی اياليو م الذى کان موعد تافيذ جر عته 
ليقنص منه على فعلته الشنه‌اء » واکن ابن عبد البر قتل 
نفسه فى الحن فى ليلة ذلك اليوم » لما عل بذلك » وقال : 
:: بیدی لا بيد عمرو »» وکان ذلك فى سنه ۳۳۸ 

وطلب المكم العفو عن أخيه فلم يقبل الناصر ذلك 
وأنفذ فيه العدل مقتديا األيفة المادل عر بن انلطاب » 
ولا ننس الا میر ع الله من عفو أ بيه » انتحر فى سجنه 
كذلك » ودفن فى البو ١‏ الدای 


مت ۷۲ س 


مثالان من شع و لناصر 
01 ولعل آبدم ما را ناه دن شءر ه قوله : 


ا لصف حدان‌سن نا الشأن ق‌سمودالمنر 
مقيم فازت يداه خم ] نله بارش کف هخير 
۱ وثوله » وهو محلیل نقسی + 


ما کل ثی* فقدت الا 


عو صني اله 44 شما 
اف اذا مامنعت خبری 


اعد ابر من دبا ۱ 
من كن لى نعمة عليه فاا 


يد 


تمه 4 ۱ عليا ۱ 


م و 


سے 9 — 


ا لحکہ الثالى”» 
۸۳۹۱-۳۵۰ 


ل بل حکم الانداس أهير عالم كبذا الامير من قبل » 
وان اسلافه_على ار تفاع مواهبرم العامية 6 وعلىما کن کم 
من الرغبة فى إغناء مكاتبهم -۸ يدل بهم الشخف بافتناء 
الكتب النادرة النفيسة الى هذا المد الذى وصلاليه هیام 
المك 

3 

هقی القأهرة و :داد 4 وق دمشق والاسکندر ة 

کان له عملاء ؛ مکلفون بنسیخ الکتی الحديئة والقدءة 
وشرالها له ۳۳ ما بلغ ۳۹۵ 4 حی امت ہا عر ه واصیح 
الكت ومعلقمیا )۳( وقد ا فررست مکتته وحدده 
)۱( معر به عن کنات تارجم ماي اسمانيا لدوزى 
)۳( قال ابن ادون : « و جع ف داره الحذاق ف صناع4 
النسخ» والمهرة في‌الضبط والاجادة ف‌التجلید» فا وق‌في ذلك كله 
۰ - نظرات 4 


۲۲ = 


ار :ما وار سمش ؟ راسة 7 تنراوح اوراق الواحدة منبا بين 
المشرين واجسیزه وم یکن بها غير سا الكتب وحدها 
دون أن تتناول وصفغها أو شرح شیء من محتویاما 

ويقول بعض المؤرخين ان عدد الكت با ب بلغ ار بمانه 
الف كتاب قرأها المكرم كلباء وم يقتصر على ذلك بل عاق 
على | کثرها » فان بک على اول الكتاب أو آخره 
اسم او اف ولقیه وجذسيته وقبياته و تاره مړلاده وبوم 


واجتمعت بالاندلس خزائن من الكتب لم تكن لاحد من 
قبله ولا من بعده » الا ما يذ كر عن الناصر المبامی‌نالستضی» 

ول تزل هذه الکتب بقعمر قرطبة الى أن بيع | كثرها في 
حصار البر بر > 

0 قالوا : « وكان سا للعلوم مكرما لاهاپا » جاعةلد کتب 
فى اني اعپا » عا لم يجمعه أحد من الملوك قلي » 

وقد روی #دبن حزم : « ان عدد الفوارس التى فیها 
«سمية الكتب 454 فورسة » وفي كل فورسة مشرون ورقة » 
ليس فيا الا أهعاء الدواون لا غير 

اقام العلم والعاماء سوق نافقة جلبت اليما بضائهه من كل 
مكان » 


۲۳۷ — 


وفانه وما یمزی البه من الطرف والنوادر (۱) وکانت 
تەلىةا نه 
وكان المكم لا جاری فى تار الأدب» وکانت 
مذ كراته ذات خطر بين علماء الانداس » وقد لاقت 
رواحا عظها 
وكثيراً ماكانت تنتهى اليه مو لفات الفرس وسوريا 
بل أن يقرأها أحد ني الشرق 
۱ وم بكد يباذه ان أبا الفرج الاصفبانی» عالم العراق» 
یشتدل بوصنم مذ كرات ءن‌شمراء المرب ومغنیرم »حي 
(۱) فالوا : « وکان يستجلبالمصنفات منالاقالم والنواحي 
باذلا فیما ما آمکن من الاموال حتی ضافت عنها خزائنه » وکان 
ذا غرام اء قد1 ثر ذللك على لذات الملوك » فاستوسع عامه ؛ 
ودق نظره وجت استفاده » وکان في المعرفة بالر جال والا خبار 
والانساب أحوذيا أسيج وحده » وکان ثفة فعا ينقله » 
قال ان الا ار . د وقاما وجد کتاب من خزائنه الا وله 
فيه فراءة أو نظر فى أى فن كان * و بکنب فيه نسب الولف 
ومولده ووفانه » ويأى من بعد ذلك بغرائبٍ ر تکاد توحدالا 
رده » لم‌نا نته مود | الشأن» ۱ ْ 


ست ۲۸ — 


ارسل اليه الف قطءة من‌الذهب » راجيا إباه أن بیمث اليه 
بنسخة من کتاه » عقب فراغه من تألیفه (۱ 

ومن ثم امتلاً قاب أنى الفرج الاصفهاى شکرا 

وعر فانأ لصمنيمه » واسرع فى تلبية رغبته » فارسل اليه نسذة. 

مضبوط4 شفعبا ب ميد ءدد فيا ما ثرالا مير » ومولف. 

ف ا اساب الامو بين » وتلك هدية جددة نال جز اءها 

۱ ۰ 

وجلة القول أن نم اک على العاماءء من آجانب 

وو طنيين» قف عند حدء فازدحم مهم بلاطه وقد شجعيم. 

ملم چیما نحارته» ومنب الفلاسفة الذين استطاءوا بفضل 


(۱) قال ان خلدون : « وكان دمث فى الكت الى الاقطار 
رجالا من النجار » وإسرب الم الاموال اشرائها حى جلب. 
منها اف الاندلس مال يءم_دوه » وبعث فى کتاب الاغانی ال 
معرنفقه ألى الفر ج الا صفمالي » وکان اسه ق ب فيأمية ؛وأرسل. 
اليه فيه الف ديئار من الذهب العين © فمعث اليه دز خه منه قمل. 
أن يرجه بالعراق 

وکذلك فمل مع القاضي ألى بكرالا بورى الما کی في شر حه 
مختصر ان عبدالحكي؛ وأمثال ذيك» 


- ۷۷۹ — 


غلك الماية أنيتفرغوا افلسفتهم غير خائفين عنت التنط مین : 
فى الدین 


د 
¥# # 


و امد آزهر کل‌فرع من فروع الم عد هذا الا مير 
الما » فتعددن الدار سالا واءة النتحه »و صبح کل ۱ هل 
الانداس تفريبايقرؤون ويكتبون » على حي نكانت أرفع 
الطبقات فى اوروبا السيحية حاهلة اذا استثذینا رحال 
الكرنوت 

وءیی بتدراس عل النحو والبيان في الدارس » وکان 
ا کہ بعد كل ذلك بری آن‌المم لا يبلغ الدرجة التى یصبو 
اليما من الذيوع والانتشارء فدفعتهعنايته بهذيب الطبقات 
ْمَممة إلى انیا سیم وعشرين مدرسة ف العاصمة كان 
یذفق عل معاميبا » ویتلقی فيبا الفتراء دروس الترية 


8 
والعیذت شر اجر. |. ه» 


~e — 


e 

لا مات النادرء ونولى اخلافه بمده وی عیده ۳ 
مع طمم اللالقة فيه أول حکه » ولکنه اسر م عزوم 
وم » فقیموا مستذاين »ثم عظمت فتوحات ١ل‏ کم 6 
كثير من النواحی » وكثرت غناءه فیها من الا موال 

والسلاح وال قوات والا ثاث 
وق سنه ۳۵4 حارت ا هوس العتدین وفبرم وناات 
منم عسا کره فى کل جبة من الساحل» وما ساعده على 
الحافظة على ماک انقسام امراء التصارى على أنفس,م » 
وقد واصل العمل على الساع ا وجح وبات دءو 4 ۰ 


الغرب‌الاقصی‌والا و سط فشححت وزا هت دعو ةالشمعة7') 


١ 9 e 
قال ان خادون : « قاوطا المساكر ارض المدوه “ن‎ ) ۱ ) 
المغرب الا قمی‌والا وسط » وتلقي دءوته هلوك زنانه‌وه‌غراوة‎ 
ومكناسة فمثمأ ف اشم و<طبوا ما على -_ 4 و راجوا‎ 
ما دعوة الشیمه فعا يلرم م »> ووقد عا.ه ماوکہم جزل صلترم‎ 

1 8 
واكرم و ادمم » ۰ 


۳ منت 


تشل ی" ی عار بت ار ۳ 
وقد بذل وسمه فى ابطال ار فى ماسکته » وکان 
قدوصل نه بنضها الى حد أن م باستئصال شجر العنب من 
الا ندلس 1 فل بذكن عن عز م4 الا عك أن أخبروه آن ار 
مثالان من شعر 5 
ونكتفى من شعره بالمثالينالتاليين » فأوهها قوله : 
الى الله اشكو من ما بل مرف 
عل ظلوم لا دین مادنت 
أت عنه داری فا-بزاد صدوده 
وان على وجدى القدم م كنت 


ولو كنت ادری ال شوقى باغ 
من الوجد ما بلفته ۱۸ ان بات 


۲۳۷ - 
وثانيعا قوله : ۱ 
تجبت وقد ودعما نيف ل امت 
و لیف | نثنت بعد الوداع بدى معى 
فیا مقلی‌المبری‌علیپا اسان دما 
ويا كبدى الحرى علیپا تقعاعی 


هه ۲۳۳ — 


ا وشات انش ی 
د وأما أهلل الأندلس فلما حكثر الشعر فى قطرم 
ومهذبت مناحيه وفنوه وبلغ التنميق فيه الغا . استحدث 
التأخرون منم فنأ سمو هالو شح » ينظمو نه سما طا أسماطا . 
وأغصان أغصاناء ويكثرون منها ومن أعاريضها الختلفة 
ويسمونالمتعدد مها بيتا واحداءوياتز مو زعند قوای تلك 
الا فصان »متتالیافیا بعد الى آخر القطمةء وأ كثر ماننتهي 
عند ال سبعة أبيات . وبشتمل كل بيت على أغصارتف 
عددهانحس الا غر اض والذاهب»و ينس بون بها وعد حون 
کا يفعل فى القصائد » ومحاوزوا فىذلكالىالغاية»واستظرفه 
الناس جلة » الخاصة وال_كافة » لسرولة تناوله وقرب طريقه 
وكان المخترع لها >زيرة الانداس ؛ مقدم بن معافر 
الفربرى » من شعراء الامير عبد الله بن مد الرواتى ۲۱۶ 
وأخذ دلاث عده ۳ عيد الله اجد بن عيد ريه 0( صاحت 
کتاب‌لمقد » و يظبر للميا مع التأخرینذ کر »و کسدت 
1 


(۱) ارجم ار جته فص  )۱۸۳(‏ (۲) كان معاصراهناصر 


— ۲۳۵ 7 


موشحانها» فکان اول من برع فىهذا الشأن» عبادة ابن. 
المَراز شاعر المتصم بن‌صمادح" اصاحت ار (۲۲ ۱ ه 
۰ ۱ و . 

وحن ار م بضع أمثلة من ۳ على : عاذ 
لفات 6 كيز نين 3 6 لتنا ازآغل حضرانکم 
قد اطاء 5 دكي ۱ 
9ب 0 ا ۱ 
حادك الْیثآذا الغیث هی يا زمان الوصل بالاندلس 
يكن وصلك الا حا ف الكرىأوخاسة امغتاس 

۱ 2000 ۱ 1 ۱ ظ 
اذيقود اهر أسيابالنى تقل الط و على ما ترس 
زمرا بين فرادی وی مثل‌ما بدعو نودام 
والميأ قد جلل الروض‌سنی وتا الازهار ف 4 السام 

٤ ۱ ۳5۹‏ كان معادراً لمت مد ١‏ ۲ ( ا ان اف 
( ؟) وقد عارض با موشحة ابن سول 0 


س ۷۲۴۵ بت 
0 


وروی النمان ءن ماء السا كيف بروی مالكءن الس 
فکساه المسن ثوبا ماما زدهی جه رأ يقن وا 
١ 5 ۱‏ 7 : 
في ليال کتمت سر اموی ‏ بالدجيء لولا ثموس‌القدر 
ال ال کاس‌فهاوهوی ٠‏ مستقيم السیر سعد الاثر 
و طرمافیه من‌عیت» سو ی اه مر کامح الیصر 
سین وم مناء وکا هم المیح نجوم ارس 
غارت الشبب ناء أو را أثرت فینا عیون اأخرجس 
۱ # . 
أى شیء لامر ىء قد خلصا فيكو ن ار وض:دکنن(۱) فيه 
تنبب الازهار فيه الفرصا أمنت من مكره ما نتقيه 
فإ ذا لاء تاجی والحصا وخلا كل خليل بأخیه 
تعر الود غيو Us‏ 520 
ورى 5 ليبافها إسرق السمم أَذْني فرس 
4 *# 


ا آهيرالي‌من وادی الذفی وبقاي سکن ألم نه 


(۱) استتر ` . ۳۳ 


— ۳ = 


ضاق عن وجدى بک رحب الفغا 
فأعيدوا عدا س قل می 
وانهوا لله اوا 


حيس القلب علي کرما 


* 


وبقای فيحكم مفارب 


قر أطاء' منه المغرب 
قد نساوی تج مذنب 
ساحر المقلة » مءسول‌المی 
سدد الهم وسمى وری 


لا آبلل شرقه من غربه 
هدوا اذغ من ار به 
تلاشی نفسا فى نفس 


¥ 


بأحاديث النى » وهو بميد 
شقوة المذرىبه؛وهوسعيد 
فى هواه بين وعد ووعيد 
جال فى النفس مجال النفس 


بفؤادى میه الفترس 


ولعل أبدع ما فى هذا الوشح قوله بعد ذلك : 
از يكن جار وخاب الامل 
0 ونواد الصب بالشوق دوب 
فهو لانفس حبلب اول 

ليس فى المي لحبوب ذنوب 


ا 
امره معتمل 


تذل 


— ¥ — 


ا اللدظ ممأ فاحهک 
۳ براقت ۴ فعاف ۷ نفس 
ینمف ااظلوم من ظلا 


وازى ابر 


¥ ¥ 3 


ما و اى 


وقد أبدع ابو بكر الابیض الوشاح فى قوله من 


موشحة له : 


ما لذلى شرب راح على ریاض الا قاح 


أو فى الاصیل 


و لله 


برد غليل 


ال 


لو لا هط الو شاح 
اصحي يول 
مأ 5 9 
هيت وال 


e‏ اء تدال 


لا مسر دا 
ب لحظه رد و با 
صب علوسل 


لطمت ‏ خ_دى 
صره-4 ردى 


— PA — 


ولا پزال فى ڪل حل 
رجو الوصال وهو فى الصد 
7 ال مئلا الما من أجل الوشحات‌وهی قول امم 
ما وله منسكرهلايفيق 
با له گر انا ! 
من غير خر ماللکثب الشوق 
۱ یندں الاو طانا 
صل نستء_اد أيامنا بالخليح 
وايالينا 
أو یستفاد من النسی الا رم 
مك داررنا 
واد رڪ ار <سنالکان میج 
ات محينا 
ومر بظله دوح عليه آنیق 
مورف فینان 
.والاء گری وعلم وغریق 
من جنى الرحان 


اه 


ومن أبدع موشحات عبادة» القزاز» موشحته الى 
فیا قوله :7 
لا جرم من لها قد عشقا قدحرم! 
وعرا لا ی باختراره الوشحات » قول الام انى 
:من موشحه له : 
با مذیبا مبحی عدا فقت قاسن‌البدور مدی 
باکیلا كله اعتمدا تحبا ان تبرىء ارمدا 
وإسقم الناظرين كسى جفتك السحار وانکسرا 
وقول الشیخ 1 الدین أنى حيان » من موشحة له : 
إن كان ليل داج وخاننا الاصباح 
فثو ر ها الوهاج یی عن الصیاح 
سلافة تيدو ‏ كلكو كسالا زهر 
مزاجا شېد وعرفها ‏ عنبر 
وحبذا الورد ما وان أسكر 
وفيا يقول فى وصف حبيبه 
باحظه المرهف (سطوثل‌الاسد 


ست ‏ ع5 لم 
o + ©‏ 
۴ دری من ناج من ۳38 الس هام 
وقول بمصضرم : 
هل بصع الا مان من شدہه البدر 1 
و هو مئل الزمان منم اغ-در ؟ 
وهی مدارصّة للموشحة الى اوها : 
ما عن جان سافر عن در 
صاق عنه الزمان وحواه صدری 
ومن موشحات ابن بقی ذوله 
ما ردن لا بس ون الطنا الدارس 
الا سر 
فه غصن ماس شماعه عاکس 
ضوء البهصر ا 
وقوله ایضا : 


وعن المع الذى هنا 


ت ۴۱ ت 


ماری شوق قد وقدا 
وھا دەم واطردا 
واغتدی فای عارك سدى ؟ 
۳ 
1 من ماء ومن قاس 
بین طرق واخشا جما؛ 
ی 2 ادا سرا 
أطلحمت ازراره را 
ازوف ا نظر | 
فا لاظ الحفون قسى 
1 مارا عض من صر عا 2 


¥ ¥ + 


ف امه المو د و ااسلافه والروض والهر واندم 
اطال من لامنى خلاؤه فطل ى لص -<4 ملم 
# با 


15 نتار ات e‏ 5 


جب ۲ ۲ جد 


دعنى على منج التصایی ‏ ماقام لى العذر بالشباب 

ولا نط ل فى الى عتنی فاست 5 الى عتاب 

لا رج ردی ألى صواني والکاس تذتر ءن حیاب 

والغصن يبدى لا انعطانه اذا هفنا فرةه النسيم 

واروض أهدى ناقطفه 2 واختان فى برده الرقم 
الى ان يقول : 

عصر انا نقفی بالسد(۱) والمبر اليج 


(۱) السد هو من متنزهات قرطبة > وقد اکثر شعراء 
الانداس مس ذكره ق‌اشمارم 6 ومن ابدع مارا یناه ذم فذلك» 
فول آنی شپاب المالقي » بصف يوم راحة پذا السد : 

و درم لا باله_د » او رد عدش»ه 

دماشة أيام اازمان 6 رددااه 
جر نا له » والشمس في خدر شرقها 

الى اناجام ت» اذ دما الغرب دعواه 
وطمناه شدوا ¢ واغتماة واشوة 

ورجم حدیث؛لو رقي‌الیت حیاه ! 
على مثله من منزه تدتفي ای 

ولاه ما ا وأبدع مراه ۱ 


- ۲۳ 


أرى ادکاری اله رطضا وشوقه HE‏ وج ۱ 
فک خلمنا.. عله نمضا واصبا مسر آره 0 
4 للك 
¥ #6 
ورد | طال الى ار شا وه حی‌انقغی شر نه السكر بم 


۳ ما أسرع اعرافه وهكذا الدهر ليدم ! 


شد تما ۹ الا رحا ))ولاقت 2ارها 
لك بان» انا بالا نين لفقده 
+ ۰ ۳ 5 1 5 ۳9 
وبالدمع في ' راراق که ٠‏ 
۱۲ والارحا ھی السيد الذي aires‏ اشاعر + 


= ۲6 سس 


3 
وأرها ف الشمر 
قال حضرة الدکتور ضيف » فی احدی اضر اه :- 
« وقدار ت تلك امجالس في الانداس تأئيراً عظما 
ف العا الشعر ؛ به » (ساب ما أو جده من التنافس الشديد. 

بين الشعراء والادیاء » و لکن الخنامكان قاصر) على تلحین 
بضعة|شعار عر سة | قاله‌الے. راءالمعاصرون آوالتندمون 
بل ام كثيراً ما كانوا رتفنون ببضعابيات جاهلية أو أموية 
3 عياسية » ولهذا اأسبيب ليتعد اثر الغناء زيادة | انقام قا له 
لاتلف کدرا عن سابةاتما فيالشرق! » 

فالهستاذ بری ان لك الجالس ارت ف‌المانی الشعربة 
هذ ينها ولكنه بری منالناحية الاخریآنها لم نور معلل 
في طريةة نظم الشعر ( أى فى أوزانه وقوافيه )_ 

¥ عد ¥ 


فأما أن تلك المجااس قد آبرت فالمعافىالشعرية تأر 


عظما ووصلت ما الى حد ل نکن ع لتبائه لولاها » وأما ام | 
كانت 59 ی‌الند دافس بين الشعر اء والاداء »ما كان له | اکر 
الارفى +ذيب الشعر وابتکار المعانى المديدة وادخال كثير 
من الاسا أب الرشمةة فيه » فذلك ما لا شك في ه أ<د 
وحسبك | به على صد ذلك ما نقله نیکاسون عن الفزویی 
فى كلامه عن مدينة شاب بالبرتفال ‏ أن قاطنيبا جیا إلا 
ماندر - کو ای رضون‌الشمر ويعاون الا دب فاو مررت 
بفلاح واقف وراء حرثه وسأاته أن يندرك بضع أ بات 
ل جاب طاہتك کی اور م رجلانی‌ای موصوع تطلب اليه 
الکلام فيه ورهذا بلا شك من أً كبر ما تلك الموااس التى 
ان نما ال فى الوصول بااملاد الى تلاك الکانه العالية . 
٠0 ¥‏ بن 

وا ما آن ۳ الغناء كان قاد | على زیادة بضم آننام 
سب وأما أن الغناء م يكن له من أثر مطاة) فى طريقة 
نظم الشعر » وأما أن الغناء كان جرد لمو وطرب يقد به 
صر ف الوقت » وأما انالغناء ل بیع الانداسیین الى اختراع 


7 ع جدد فی الشعر تضاءل «القماس"ايه ذلا الار الذى 


— ۷ = 


آحداته تلات إلا س فى الماني الشمر به - زغم ما بنداه من 
أهميته ب فذلك مالستمیح الاستاد المذر اذا خالفناه فيه 
وأظهر نا الحضرته اننا نؤمن يمكسه كماما . 

اتنا نمتقد أن أثر الذناه وعالس الغناء فى رق المانی 
الشعرية ومذیبها » يتضاءل يجان تحطيم | لبر قيد رزىء 
ثالشعر المرني » وهو النقيد بءدة اوزان وقواف خاصة 
لایتخطاها آحد» ولا سر انسانعلالانتقاض عليها» بل 
ولا يؤذن له أن بكرف ذلك فاما شاع الغناء ق‌الانداس 
وافتن آهابا فى التلاحين والنتاه » استطاعوا ان برفموا عن 
عاتقم ذلك النير الثقيل الذى سببه التقليد » ونم اهتدوا الى 
اختراع الموشدات م سذيين ذلك فى حينه ونثيته عا نعده 
انیا لائبانه » من البراهين الى افتدمنا بصحما - واس 
بستطیم أن ,در احميه هذا التطور الذى نما عن اختراع 
الوشعات و تب خطو رنه - الا من :قبسم الحركة النقدية 
عند المرب و لد الاعی كان ادا 
الاحایی و'نشدة تفا نيهم ف الحانظة على محاكاة من تقد مپم 
من ال عرب ونتبع أساليبهم فى التفكير ‏ قد وصات الى حد 


— ۷ 


يدعو الى اليرة _ ولمل | كبر نكبة اصابت الشمر العرف 
هی ذلك التفلید الذى سرى الیرم من اعتقادم الفاأسد 
الفضل كل الفضل للمتقدم وان‌العرب الماهايت زد و صلوا 
بالشعر ال درجة ليس بمدها عابه > وان »همه الشاعر ممم 
نح أن نحص ی‌الانیان لشدر اک اك مار اتی امد و ها 
ای اي با ت اء ت اء لى در رجات اکال وتسامث عن متاول 
ولو 2 | الافاضة فى هذه النقطة »تى راها من ازم 
الاوازملا.غاءءوضوعناء لمل )وکا نکتفی بنظر: اجالیه 
سر دعا نامب منما الحدالذىوه ل يعنت النقاد وتضيية,م 
على ااشءراء » والعارق الى ۳ الم | .ضءن حاو لالجد د 
من الشعراءء فاذا انتبينا من ٠‏ ذلك وم عا فى اثبات ما طايه 
منا الاستاد ضيف > وهواابرهنة عل آن‌الوهحات كانت 
نتيحة الغناء» ۳ م م هذا الاعل كلءة حامعة #قتدافبأ 
لاء“ ان لدو ل لەد مٿا به نار مخ موحزلاغناء دی امال 
لیا ان الم عورة واضحة توبات هذا لفصل 


تعنت الیقا ف 


ان من یم اد که النقدية عاد اله عرب ممدها كانت 
غالما - ان م نقل داعا - ری ال لتمع فى أذواق الشعر ا: 
ووضم وانيز صارمة وقيود شدیدة كانت السب | الا كبر 
ق الوقوف بااشمر الہ عرلى؛ وو فى بدایته » عند الغاءة التى 
و سل لپا اأعرب الا قدمون ‏ ولة_د استيد فغراء الزة اد 
۳1 اأشمراء ۳1 لهم أن ۶ جوا عل | أوضاع من 
سي ةم و بلغ م نوس بعطهماً نه حاول <ه رواب ات عر 
ووضعقواءد وقوازنلاذزل وا اس واه | ا» الې آخر ذلك 
من أاتء: ت الشديد الذي سا م اليه تالم می شید امد من 

وليست آغاب ليون ای عدوم امن | كبر قا لص 
النظم الا محر را من ذلك ااسجن الضيق الذىحهر م فيه 
چا تا الجامدين ‏ وکا ن تلك الفترة الى شات المرب 
عن فول الشمر - في عهر ابتداء او عا 
هو أعظ من الشعر » كانت أ ساسا لذلك اتلد الذى بدأ منذ 


ذلك این عبانم اه نل كالشاءغلءع وأخذینمو وردادحی 


بت ۲ — 


بلغ أشده فى المصور ات خر 

على أن كل زمن لا او من نفوسحرة منتفضة على 
القيود فلا يجب اذن أن ری فيتلك العصور افذادا قلائل 
جدا ‏ حاو لوا انلروج على التقاليد القدعة فى الشعر » بكل 
وسيلة ممكنة _ ومن جلة الوسائل النى | ما الكثير ون 
مهم نسية القصائد والقطمات الى من سیقیم . فد كان 
أحدم ينجل الأوائل - بعض الاوضاع(۱) التى مخترء,! - 
و بذلات يمن اءتراض النةاد الذين كان يكفيرملابر هنه عل 
عهه شىء »أن إستشهدوا ءثل‌واحد من شمر الماهايين ‏ 
وكأ باحدم وقد مل الطريقة المتيقة الى انبعت فى طم 
الشعر » غاول ادخن حویر قليل فى أوضاعباء في تساعده 
روح العصر على تقيله ب ووقف جود النقاد حاثلا ببنه وبين 
اقرار ما جاء به فلحا الى كبير من شمراء الجاعايين هو 


35 ۹ موه جل رغه ۴ الت اص ٥ن‏ ت ا راء 
الأحو _ ورعا لا ممم الى هذه الطريقة ليظور بظپر ال 
4 


بعد د كبير من هراد ااهامین 


سے ۰ 6 ۲ سب 


امرژ القيسء فنحل الا ياب التاليةء واطاق علیا اسم الشمر 
السيط » وادعی ابه عثر مها عرضًاء وهی 
و هس 6ت هد معا اطلال 
عفاهن طول الدهر فى الزمن الالى 
مر ابم من هند غات و كن 
بصیح عذنأها صدی وعوازف 
و بر ها هوج ار 4 لواف 
وکل مسف ثم آخر رادف 
اسح من وء الا کن هطال 
وهده أ ات لا يتردد انسان له ذوق أدبي 0 ان 
يشلك في اسبتها e‏ اس على ال فل - بل رعا ج 
يامها ات له وهو ما ذه س أيه اظهور ااصنمة و ف 
فا نت الشديد عن اسلو به الذى كاد ,از به عن سواه. 
من الشعراء (۱) 


ج سس 
ماود خيالية غ كل امر ی ء الرس وا و ان قارح 6 امل 


پا لا ول هن مس مه اماعط ا 6 ۵ع 4 دل -4 دعن 


ل 6 4 — 


ورءا ا مشیم ال الذناء فاستمان «-اطانه التأهر 
آخر فى نظ الشعر- دثم أنف النقاد امامدی - ومن هذه 


E‏ فبث بکر 
م اممر ألوى الرر 
1 ا نم ایتسر 
و 1 قدر م غفر 
عدل السير بای الاثر 
شين وشر نهم وطر 
بر الدشر فرع هضر 


الرواة » وقد حاه فيه : 
ارم ان الوی اذا آصاب الفی 
فقد هوى ااجل" ,+ 


ست. 6۲ ۷۲ — 


بدر بدر والغتخغر 
ان غبر 
*# 1 

و اسموق هر | النوع م ن الشعر 2 المقطع ۳ سی 
کذلات لا نه ادلم من‌الرجز الذى لته المرب ووزنه کا 
دون ۱ سم تفعان هستهدان مس تةمان ( 4 9 تفك ل العرب 
امد ماه فيه فاقتصر ام على ع û:‏ منبا کقول در بط 
ابن الصمة وم هوزان 

با لیتی گنت اكه أخب يمأ ۳ صع 

9 وان 4 ن‌الط دمه ي أن سير اماس فى هده ااط ردق 
ای آخرهاوان تعره جر و۶ زء واحدم راا ار جز الوه 
وهو «مسةهء أن » ولكن ا 3 نماد > فان ۱ يكووا ممألين ال 
ال جرد ۹ مه کان ۳ مهم ب لذلك اتان ل سم ۳۹ سر على 
ددع هذا الوضّم وة ۳ الاو 51 م امعة غيره فنظ 
ا من هدا مد ال : : 
یف 1 بدى سم ۱ بعك العم يطوىالا م اتح 


*# نا 


ے٣۳‎ = 


ولا يغ وتنا أن خم هذا الفصل #ثل واحد من أمثلة 
عديدة يعمينا استَة‌صاوها للاستدلال على تنطع عض 
النقاد و ابرم التقديم - ورعأ تیم مه السر فى اخر 
ازمن الذى اخترعت ف.-ه الوشحات عن حینه سب 
اضطراد النقاد ١‏ كل فك رة مستحد 4 وعدم آ4م ال کی 
منم للغرض إلا می الذى بر ى اليه اأشعر 


= — 
اہن رشیق والتجلیں () 


هن ادلة -خط بم على الجديد ‏ لالسیت س وی حده 
وحدها ما ورده على حضرانگم من قول ان رشیق من 
کلام طويل نطف دک من اقا تا 

« و ود ریت ند بر کیون ات والسم طات 


۱ ويكثرون ما 


)١(‏ ان رشیق القيرواني 
المتوقق سنه “ه16 ه 

امه ا اس سن أبن رشيق وكنيته أبوالعياس“وموطنه القبر وان 
واصل أنه a‏ ٤وك‏ روى در ن »وال الا زدکان صاندا في «لدة 
احمدبة » فمله ا وه صندته 

شف ابن رشیق الا" دب فرحل الى الةيروان واتصل مخدمة 
صاحبها ) و علاشاً نومأ 

ولا خر ما العرب » انتفل الي صقلية وأقام عازر الىأذمات 

وهو موف كتابعمدةالذى يمد حق من أ نفس الكتب 
العر نة _ وان رش.ق من افرب النقاد الي الاعتدال وال 
.وابعمدم عن التمليد 


— ۷ 66 — 


ول أر متقدما حاذقا صنمشيئا منباء لا ہا دالةعلى مج 
"الشاعر وفلة قوافیه وضيق عطنه 

ماخلا أمرأ القدس في الفصيدة اى نسبت اليه (۱) 
وما اح اله 

0 

آی‌وانله! هکذا فلیکن النةدالصاف!وهکذا فلیکن 
التنطع والتشيث با ذيال القدماه والبمد عن ةيم الذابة السامية 
النى خاق الشعر من اجاا! 7 ان رشیق متقدما صنم 
شيا من ام2مسات والسه‌طات . وهذا وحده سب كاف 
عنده لاسخط عليها وااط من قيمتها والافتناع به-دم 
صلاحيتها ؛ فعيبيا كل عيمها فى نظر هذا النافد الفذ هو أن 
الأوائل القادرين الذین جءل الله النبوغ وصواب النظر 
ووفورالعقل وففاعايرم - مت عو اشب؟ امن هذه الاوضاع 9 
ولو آم سبقوا الى اختراء,ا فسات ولا تردد ابن رشيق 
فى قبو ما والاءتراف عزایاها الیل 


۳ ۰ ۰ 
و غرب من ذلك ان ه_ذا الداند اکر لا استحی 


ست ۲۵ ل 


أن سرح في کتابه ان من | كبر أسياب سخطه عل هذه 
الاو صاع ايل الى ادها خطوة فى سبيل رق الشعر 
وتدرجه فى طريق الکال - اما تدل على حر الشاعر وذلة 
قوافيه وصق عطنه !  !‏ اذن فالشمر فى نظره هو وع 
4 امباهاة والاقتدار على صيد القوافي الشاردة - ولیس 
مرح الوا الى بزیدها و فله القیود فى 
د ۰ - ولکن حذار ان ننمی أن امرأ القیس بعذ 
عن هذه القاعدة فى نظ ر ان رشیق واضراءه لا نه برتات 
ف لسية الماك القصيدة اليه ا دِ من اه قا نبا 
۳ له شان 1 اخ ری اسةحساماء ولا وشوو 
فيها ءزایا أخرى_لابيصءب علیتا ان بن مها سیم له 
قرول هذا النوع 
ولدا وصل ابن رشيق الى هذا الحد من 
ما اشمر به من التبحر فى النقد وسعة و على كلام 
العرب » ومع ما تعره من أن اباه ملوك روی م من موالى 
الازد؛ وهو ما يجمله آقل من غيره تسيا لا راء 5 
القدماء - فا ظنك بالمد الذى ,صل اليه تنطم سواه من 


لد ۳۵۷ — 


لنتاد المامدين الذبن وصل ای ببعضیم الى حد أن 
لا بکاد سال عن ادا فده لصاح.ه » حى تقض 
عل حکنه فى الالء ولا (ستحی أن بو ل له « ی واه 
إذأثر المكلف فيه اظاهر(۱)» 


0 انظر الى شكوي ان قتيبة ( ۲۷۰۰-۲۱۳ ) وهو من 
اح ار قاد المشارقة و نادة. :م > وهن ٠‏ اساطن تقاد داد - من 
۳ بقة القليدية النی سير علیها نقادالمرب . قال : م ای را ات 
من عامائنا من ٍستجیداله مرالسخرف لتقدم قائله و یضمه موضع 
متخيره ‏ وبرذل الشعر الرصين ولاءرب له عنده الا أنه دل 
فى زماه ورای قائله ‏ ول يقس الله الشعر وااءلم والبلاغة على 
زمن دود زهن ولا خص به قوما دون قوم بل حعل الله کل 
قديم موم حدقا ٤‏ ءەرہ وکل شر بف خارح) ف | وله 

فد كان جر ر والهرزدق والاخعال يعدون عدن » وكاث 
آو عر ن االاء ول : و لوي نیم هذا المعدث وحسن » حتی 
لقد مت بروایته » ثم صار «ولاء قدماء وهنا بیعد الد 
منم > وكذلك یکون من بعدم أن بمدنا كاأزعي والعتای 
وا لسن ان هانیء ۱ 


¥( نظرات 5 8 
ه 


سب ی سس 


واذا وصل تعنت النقاد فى الشرق الى هذا الجدء 
وذکر ۳ ما دناه من قبل ى احدی احاضرات الساقة من 
ادفاع الا نداسین فى تقليد اللشرقيين الذن ام ذوا 5 م 
إلا خرون - بلاغه العرب ۷ دمن عوذج) Lk‏ لابه 2 
التحو و ولا حضع او الرم2د _ نقد سول عاءنأ ادا 
استوعيةأ ذلك أن نتصور (سرولة آن جو دالنةادق الا نداس 
که ن امهل عن جود الذماد ق‌ااشرق »بل رعا اد -وادن 
فکیف ملل اختراع الوشحات فى الاندلس مع ما يدناه 
من تعذت الذقاد ؟ وک ف لیا الوسط الذى کان تارا 
اد اء طلنماد الامدن ؟ ؟ 


کل ٥ن‏ ای سن هن قول أو فع-ل ذكرناه له 6 ونا 
عله به > و نضمه عند نا تأ خر قله ولا حداثة سنه کا ان 
الردىء اذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف» لم برفمه عندنا 


شرف صا<يه ولا ندیه » |. ھ 


E ۲ 6۵ a 


ان نظرة واحدة نلقی مها الى سلطان الغناء القاهر 
الذى تناب على وذ اناد وتعتمم» فما الجواب ااصادق 
عن هذا ال وال _ فقد استعان الانداسیون إساطان‌الغناء 
وقوة النغمالساحر على ارغام النقاد الجامدين على قبول تلاك 
الانواع | ديدة الى طلما عارضوها بكل شدة 

۰ 
+ ۰ 
اللي فى احدی احاض ات‌السابتة الى أى حد وصل 
س الانداسييز لزریاب الموسيقى وكيف يه رفهء‌وه 

الى ۳ يس بم دها زيادة لمستزيد ۲۳ حى وصل : 
الى متزل يشتافه كل سيد ويقصر من‌ادراکه التناول 

وقد استنتحنا من ذلك فى حينه » استنتاجین مهمین» 
آحدها وهو انلاس عوضوع هذا الفصل ؛ هو شنف 
الاندلسیین وافتتانمم بلغناء الى حد لانذالی اذا قلنا إنه رعا 
زاد على افتتان تر ييل نه فى هذه 0 

ولا جرم ان رلوعالانسان الا مر طريعى لايستتطيم 


أن يتخاص منه الا من أوتى جل غير جبلة البشرء بل إن 


(۱) ارجم الى ص (۱۱۳ ۱۷۰ 33 


۹۰ ل 


اص اطبوانات بقار ده ئل وأناضان مثا بل زعم 
بعض امتذالين جد من العلماء العاصرئ انا فى امريكا أن 
ا جاد اتا ول ا به ۱ وادا ماو حد اطروراقرالا م ناللوك 
على هذا الفن و تنشیطالذویه - فانه ٤ا‏ فيه من حب طبیعی 
للغناء ءو عأ فيه من تقلید أعمى لا حبذه الوك حى ولو كان 
عخالز) لطباعه - يندم فى حبیذه اندفاعا لا مثيل له ! 

فاذا زدنا على ذلكما كان بنااغرب والشرقمن النافسة 
ى كل شیء قر ا 6 تمد کر ناایضا انریا کان تامیذالاستاذ 
الذايغ اسحق الوصل وان اسحق هدا ود وأ .4 Lilia‏ 
خی وړ دده بالوعید مره و آغر اه باللين ار ی لمغادر 
الشرق الى بلاد الانداس- لا راه من اقبال اللليغة العيامى 
عليه »كان لذلك | تبرالاءر فى نفس زريا ب الطموحة. فسعى 
لاتفوق على استاذه» وساعدتهالفرصة الیآناحت لهمنافسته 
ی بلاد ارت ۱ وادا ذکر نا ماه زریاب من صروبت 
النشجيع الذى م يكن يحم به من بل ومن اله.مئة العامه 
على الا ذواق» والتصر فف افوس الناس کا دداء- 3 ضفتنا 
الى ذلك ني_وغه واستم‌داده العظم لوق فى هذا 


ا 

على كل معاصريه فى الشرق والغرب ‏ وذكرنا جانب ذلك 
الرادر - تقول 5 ١‏ 

ادا و (ie‏ كل هله الاعتيارات ۸ ةر ر قط ماوصل 
آليه سلطانالءناء على ال ةوس فى بلادالانداس - و دهشنتا 
مار اه من انتشار ماس الخناء ۴ کل جره دن جرامما حی 
اص شیف الفلاح و هو وراء اراث ۱ عل عن ولج 
الامراء به بين الوالی والدساتين 

¥ ۳ 

ومی آفررنا ذلك فد آدرکنا السر فى نلاثی ساطه 
الثقاد المامدن وضياع نفودم العظيم الذى طالما ادوه 
نياع ساطانهمالفی نضاءل أمام ساطان‌الذناء الفاهر الذى 
خضم اجيم لتأثيره حی النقاد ‏ وهن هنا اسل عاينا 
ادراك الدب ق‌اختراع اأ وشات ی لاداس 


فى 


4 


۹ 


— ۲٩۲ ¬ 


۹ 
الغناء هو السبب الأول ف اخترام الشعر 
فلا يجي اذا كان هوالسيب أيضا فىاختراع الر شحات 1 
١ ¥‏ *# 1 

برى أ کثر المؤرخي نا نالسب الآ ولالذى دءاالعرب. 
الى نظم الشعر هوحداوم للابل. والو | :« وكازالعربى ینتی, 
انطرب نفته» فيس بل عايها قطع الفازات الشاسعةواجتياز 
للبامه الترامية . وبدأ العرب بنظم عدةا بياتقصيرة تفق 
اعاريضيا وانذامها مع سار الا بل وحداما « واسد لو | عل 

ذلك بعد ۵ امات بط 11 و قمعیا سار الابل 
وروی بمضیم أن السبب الاول فى نظم الشعر هو 
ان مضر ن زار ی معد سقط عن بعيره فانكسرت يده 
غه ليقول 2 باداه . بأدداه 6 وكان من حسن الناس صو ) 7 
فاستوسةت الا بل وطاب مما السير - قیل :« ولل الهزات 
الار بع المتتابمة فى سير الناقة ارشدته الى ايقاع حداه على 


و 


ات افوا فن موا ادا ال وهواول یراق کي 
وما زالت الاوزان تترقىشيئا فشيئا » 

ده ورعا صاغوا الشمر أولا بمپارات قصيرة حفط 
وتتناقل على سبیل الا مثال المسكيمة وحوها . والظاهر 
آنهم قضوا أجيالا والذظم عندم على سبیل الا مثال . <تي 
انفق لبءعضهم أن جعله شطرین مسجوءین فى مثل واحد 
أو مثاين متا لفين فرأى فى ذلك رنة »فترتم به »وأخذه عنه 
لسان طبیعی » فاجیتمم رنةالقافية والوزن » فزادوه شطرا 
وشطرین أو أ کثر على قافية واحدةء وهو الرجز فآ بسط 
أ حواله» وظلوا دهرا طويلا يقولشاعرم منالرجزاليتين 
أو الثلاثة . اذا هاجت به قر حة الشعر لمفاخرة أو مشاعة 
أو منافرة . وکنوا كلا تيغ فیرم نابنة أدخل فى النظم 
سینا (۲۱ » حی اذا جاء البابل قصد القصائد وجاء بعده 
ام القيس فانان فيا وأطالما و بلفتمضة المرب أشدها 
فى الماهاية فى ایام مال وابن اخته امرىء اتيس . وقد 

(۱) تاريخ ادن الاسلامى ج ( ۴ ) ص (۲۳ ) 


— ٤ س‎ 


اهتدى بعض الستشرقین الى بعض أ خام العر ب وشرحرا 
فى ماه, ه له القاها ق‌بادی‌الو سیقی- فا ”مەت عل مله 
من اداء معر والفرية . وبين م طريقة انشاد المرب 
للشعر وتذنییم به. ثم تطرق الى اكلام على معلفة أ 
امریء القیس فصورها لاحاضرين ثم أمر مها فخدنها على 
دسانینبا فئة من الموسيقيين آعدها لهذا الفرض خاصة ' 

ذلك ما رواه ی هرد ق ادیب » مجید الغناء و حسن 
توق 0507 كد لى أن جيم الارن خرجوا مقتنمین ‏ 
أن ذلك انم كان بلا ريب 7 نم الذى تخنى به امرؤ القييس 
وغيره من 5 هلين مشامته التامة لحداء الا بل ومطابةته 
سیر ها ١‏ 

وقد عکن ۳۳ ا - من صیط ذلك 
الم وحفظهءع 550 » فاخدنه عنه منذ ذلك الین 5 
و کذبک ‏ سا ننم لا يمالك الا اسان نفسه - 
وقت سماعه ‏ من ازم ۲ 4 ۱ اق إلا وفع على سير 
الابل وحداتها ‏ وكثيرا مأ تنيت به لنفسى تفیل الي-رغم 


5 ۳ ۰ 
رداءه صری - ای رای جلا واتى أحدوه ! 


— o — 


ورعد» فأى ميرة لاشعر عل النثر الا مبر ة الموسمقية 
الى حدما الوزن والا مبزة الاتساق الزى تحدثه القافیه :۲ 
والا ما هی الفائدة من ودود هدرن القيدين فى الشعر » 
وقد تءامون ما :تطایانه من الءن.اء والپدء وما فد 
ران اليه من حو بر بعض الا فعکار الى آرادها الشاعر 
اور بءضالمانى الى رام الافصاح عنها . ما لا يمزيه عن 
إلا عر فانه بأ نالنغم شود ذلك‌الفراغ »وبزيد على ذلك "لك 
ال اليديمة الى یفرغبا على الشمر - ذلك هو ما أفرمه 
فوت وجود تلاك القيود الشددة فى اأشعر العر فى . تلاك 
اقيود الى بدأ الانداسیون تحط مضبا - وال شا 
أن طم جیما وان تلقی بلا رة ولا شفقة - وأی‌انتفاع 
للإنسان بالوزن والقافية اذا كان الفرض هو سرد ااشعر 


۴ وت 


— ۳۹ — 


ت ۷ 5 
ود ومترض لينا أحدع بان النثر ا قد اذترعهم 
العرب من غير أزيفكر واحد منم فى أن یتفی نه .وهو 
اءبراض و حره نهر ه على اهمته » و اکیا نسأله أيضا : 
«وما الفائدة من تسحیعه اذن ؛ أليس ذلك اسر افا دما الله 
فضاء الوقت ۽ (۱) ۱ 


(۱) وقد حل صديقى الاستاذ سيد افندی ابراهم هذ 
الاعتراض على آبط وجه فقال « كال لاباعث الاول الذي دءا 
العرب الى نظم الشعر هو لاغناء ( حداء الابل )وبعدزهنطويل 
اسی ذلك الماعث واصیح الشعر مدتبرا بنفسهدون قرالا 
ثم خطا ادرب خطوة اخري فأ نشوا كلاما مقنی‌خالیامن الوزن 
وهو الن الى جع؛ وقد اكثر الكهان من‌استمله - ولقدحاول. 
بءض ااشه‌راء ما بعد أن يزيد فیودا جديدة ع-لى الشعر غير 
القيود الاولى» فلتزم فيه مالا يلزم ومنهم ابو الملاءالذى تغالى. 
في ژومیانه في اتباع قيود سما لنفسه واژه‌ها مها . وهذا دليل 
على أن اقیود الا ولى التى كان الباعث اليها ااغناء » نسيت ناما 


— ۷ 


مط أن الشكوى من الفافية عامة فىأ غاب العصورة. 
وقدحاول ض|فذاذ من‌المرب أن تمردوا عایپافل يفاحوا 
كثير | في ترغيب الناس الىذلك ‏ ومن ذا الذى دری الى. 
ای‌حد كانت تمل البلاغة المر بية لو حطم ذلكالةيدالثقيل 
(الةافية ) فى ابت_داء الدولة الاموية ملا _ لا شك أن 
حدوث ذلا كان معناه فتح باب الرقى على معسراعيه وانفساح 
الشمر ااعرف للاغر اض امه الي انفصح ما اخوه الشعر 
الذر ىي هذه لا یام . ولکن القافيةو حدها کانت من ار 
النكيات الى وفغت حائلا دون دقی الشعر العر نی الىالحد 
الذىوهلاليه هر لاخر لى» كما کات سامأ و انقراض 
ار الام هى لاطول الذى نجده فى انات الخرب تى 
لك أصامرا كل سبيل يژدي الى آس پيل النظم ‏ وهدا 
رأى یشار كنا نيه الكثيرون من أحرار الفكرين وان 


8 
وافترت ٥ن‏ ماز مات الشعر دولك أن زال ااب ال یک ات 


لازمة من اجه _ والا فأی فئدة في التزام هذه ااقیود الثقیله 


حی 1 شەر الفادمة وال 6ه وهو فى نار نا تال و <م4 
لا نتردد كثيراً ف قوله 


سس 


مور دول ه:بمض ماق بل‌ق‌هذا الصددمن ٠.السخطاء‏ على القافية 
قال الاديب البشقان ۾ من کلام اویل فى مقدمه 
الالرا أذة ص ( ۱۰۱ ) : 
«ربفهن رجو هدو فم الاذي عنث با تك الا دی‌من .۰4 
« فد بای الضر منحرث برجى النفع . وان الس اع ¢ 
« القو ای ف اللغة العر به من جلة 5 الت و على 1 
« الشعر ام اد مها طال الشاعر باعا فلا بای على عدد » 
« معلوم من الا یات‌تی يكاد ستاز ف التو اف ال )اة .» 
د وما ان من الستحیل 5 الالوف || و على قافية » 
«واحدة . وهدام من جل | سپان اء ف الشعر التصمی » 
« فى العربية» واذا فرصناو جود قانية ية ننسم ثل هذا امال » 
< فالادذن عل" 1۳ مه الواحدة له طیب‌الا ان ۰۱ ۵ ) 


> بن 
¥ نا 


وقال ا الاد ف هدا الصدد ۳ ةت عاف لكم 


4.4 ۳ بل : 


5 مكان 5 ف أن ا الصراعية ی 0« 


— ۲۹ 


0 أو زاننا وقوافتا أضيق من أن اسح لا غر اض‌شاعر ». 
« تفتحت مذالق نفسه وقراً الشعر الغربى فرأى كيف » 7 
« ترحب آوزانمم بالا قاسیص الطولة والقاصد الختلفة » 
« وکیف تلين في أيدمم القواب الشعرية فیود عونا » 
دمالا قدرة اشاعر عر فى علىوضعه فىغير النثر . آلابری > 
د القارىء كيف سبل على المامة نظم القصص اأسربة » 
« واللاحم الضافية الصعبه فى قواف,م الأطلتة ؟ ولت » 
« شعرىبم يفطل ااشعر العاي الشعر امصیح الا عثل ». 
د هذهاازية؛:» الىأن قال :: وما كانت الءرب‌تنکر القافية ». 
« الرسل فقد کال شمر 2 يتساهلون فى از ام القافية » 
« کا في قول الشاعر: 

الا هل ریان م نکن ام مالاك 

ا بدی ان الكفاء فلیل 


6 
رای من ر4-224.8 حفاء و غاظه 


| اذام بقاع الفلوص فام 
وال D:‏ افلا وائركا الرحل انی 
اک والعافیایت دور € 


سس ۲۷۰ 


ؤيدنأه پشری رحله قال قائل 
أن جل رخو اللاط جیب 

وكقول غيره : 
بنات وطاء على خد الال لا يشكين عملا ما أنقين 

وقول الا خر : 

جارية منضية بن آد ‏ كأنهافيدر عها النعط ال 

وبعض هذه القوافى » كا تراها » قريبة مارج الروى 
و ضما تقباعد مخارجه . واسكنهمكانوا على حالة من البداوة 
والفطرة لا تسمح لغير الشمر الغنانى بالظبور والانتشار 
وكانوا لا يعاون مشنة فى صوغ هذه الاشعار فى قوالبهم 
فم باجا وا الى اطلاق القافيةع ولا سما في شمر إعتمد فى 
تاره على ر نت4 ااوسیةیه » وجاء العروصّءون فعدوا دك 
عيبا وس‌وم تارة بالا كفاء و تارة بالاجازة أو الاحارة » لةلة 
ما وجد منه فى شمر العر ب . فاما انتقلت الغة العر سة 
ال قوام سلائفهم وح الحم أميل الى ضر وب الد شمر الاخری 
عقا سر وا الةوائى على أداء فراصم و (شعر اذام هذا 
الذى أده العروضيون عيبا فى القافيسة . فاحتملت لفتیم 


الاب 


الحرفة وقوافيمم التقاربة . مالم حتمله أوزان الإاهاية 


وقوافيباء على أن مراعاة الفافية والنذمة الوسيقرة فى غير 


الشمر العروف عند الافريج بشعر الغناء (7:0وب) فضول 


وتقيد لا فائدة منه | .هی 
¥ ۷ 6 
ومتىأفررنا ذلاكفةد آدرکنا اهمية اختراع الوشحات 
وعرفنا خطرها العظم . واي خطر أجل وا كبر نفها من 
حطم ذلك اليد الذى رز ىء به الشعر العربي ؟ . 
3 
وی هذا الكذارةالا نف الا-تدلال على اشکوی 
من‌القافية» وعلى فض ل الغناء ور اله فى نظم الشعر نفسه 


وجويراوضاعه 


تا 4 سس 


۳ 
م شحن أن الع ۱ 

بالوشحات » لاخترعه الشرقيون » فقدكان حا أن بر دی 
ناه ومجالسه فى الشرق » الى نفس هذه النتيجة الى انتی 

الیپا في الانداس 
وق مو شه ان المتز الرائء_ة الى ساسر دها على 
را | کر دایل على صحه ما نقول » فقد انعا ان 
العتز تلك الو شحه الفذةٌ » فى الرن الثالت افحری 8 ای 


كلت لت لاا تحت 
(۱) ابن المع 


و لد سنه ۲۸۹ - وتوف سنهة ۲۹۲ م 
اتوه عبد الله بن المتز ولقبه آو العباس > جرب له جاعة 
من الاترالك و خلم‌وا الع تدر سنه ۲۹۲ وبایموا ان‌اطعتر وهعوه 
المرتضى بالله ولکنه ‏ بلیث في لحلاف الاربو مأ وليلة » فقدحزب 
ادات المقتدر وتغلیوا على أعر ان ان ال وآعادوا ل 
الى دسته » فاخت ی ابن العیز في دار ر بعض التجار © فقیض عليه 


وحذق من ليلته ودفن عر به نجوار داره 5 


۷٣ س‎ 


6 نس القرن الذى اخترم وه م4- -دم ی معافر افر ری 


موشحاته فى الانداس )00 


(۱) کان مقدم ن‌معافر خترع ا مو شحات في لا نداس من شهر اء 
الاهير عمف الله س مد ای آل معاصرا لان ال ممعز 4 و لاس 
لدينا الا ن ما رجح به أسبةية احدها عن‌الا خر فياختراع هذا 
الفن اليل » على أننا لانستبعد أن تکون روح ذلك ال عرالی 
ب ۰ 8 av‏ 
اوحت ای‌احدها .هذه الفكرة » هی مسا التى اوحت الا خر ما 

فقد كان الاهتداء الي الموشحات أمراً طبيءيا » ونتيحة 
لاز مه لا قتضبه تطور الفناء ورقیه »و تال الافتناث فيه من 
زيادة الالحان وتنوعما » و زدد الشعرر نقص لك الالحر 
المع طاح علماء عن سد هذا ار اغ ااشد ید ؟ فاد نم ااناس الى 
زادة وزان الشدر ولا موف ره عل اعد ای وآ 
عنده أسلافهم 

۰ ۰ ى 7 ۲ ۰ ص 
وگن رادو ان اساعد نا | تفت ت حادق ۵ .4 طاه 4 


# ۷ * 


ولمل آغرب‌ما نذکره بهذهالمناسية » اغفال» و رخي الا داب 
چیماً » ذ کر هذه الموشحة الی‌فاطا ان اهاز »كا ن‌هذا الادث 
۸ - نظرات ۰ 


me i ss 


والییک موشحة ابن ا معتز : 
أا الساقي اليك الشتکی ٠‏ قد دعوناك وان م تسمع ! 
۱ و ١ ١‏ 
و ندم هت فى غرنه 
ورت الراح من راحته 
3 اسمتفظ من سکر ته 
جذی ال ساليه » وانکی وستاتى أربما فى أربع 


الجليل » دی ترك آوضح أثر في البلاغة العربية » آفل خطرا 
من‌اهیام ان اطعتز با فت ناث الم د بمية 1 

ماذا ؟ بل من ذلك البیت السخيف » الذى ۸ يفت مورخا 
موم » أن لستشمد به » دليلا على ابداع ان‌الهتز» ور ۰ 
امدوه من هنانه » والميت هو قرله : 
وبداإطلال كزورق من‌فضة قد أثقلته حول من عنبر ! 

+ و # 

ومن اكد الدنيا ءي شاءر غل كان اأزرءي أن باجثه اموز 
والفافة الى مدح هذا البيت المخرف ‏ وا كبار معناه التافه > 
والتظاهر بالمجز النام عن اكاة هذا التشبیه امتکلف > تملقا 
لقائله » لسمو منزلته » ورقمة حاهه ! 


مالمییی عشت بالنظر ؟ + 


أنكرت بمدك وه القمر 
واذا ما شات »› فامع خبری : 
عثدث عینای من طول اليك 
وبی بمفی على بعغى معى ! 
5-0 
ءصن بان مال من حيث الن-وی 
مات من واه هن فرط الموى 
خفق الاح<شاء موهون الغوى 
کلا فکر فى اليف کی ۱ وحه ! بیکی لال يقم ! 
+ 
لیس لی صبر »ولا لی جلد 
القوى عذلوا واحتم‌دوا ! 
اوا کرای تا أحد 
مثل حالی‌حته أنبشتكي ؛ كد اليأس » وذل الطمع! 
١ ¥‏ 


1# # 
4 


— ۲۱/۲) = 


کید حری ۰ ومع يكف 
بذرف الدمع ولا بنذرف 
ہا العرض عا أصف! 
قد عا حی اي وژحکا لاتق لقا لی إنى مدعي (1» 


٠ 


غلب الشوق بقلی‌فاشتی الم الوجد فابت ادممى 
۱ #0 
آ ها الناس فوادي ش_هف 
أدار به ودمعى ,ڪن 
امه الغادق من عامكا إبسهام الا دل فل السبع, 
¥ 
طالع في غصن بان منتش 
اهيف امد 2ل ارقش ۱ 
ساحر الطرف وک ذا فتکا بقلوب الاسديين الاضلع !. 


5 


® 


> 


سب ۱۲۹/۷ بده 


س 8 کک 
كيف کان الخناء 
عر فنا آن الیاعث الاول الذى دعا المرت ال تول 


أى رم رمته فاجتنیا 


كقضيب هزه ريح الصيا 
غات: هب یبا حببیءوصلکا واطر حأشباب هجري ودع 
۰ له 3۷ 
قال : خدی زهره مذ فوفا 
حردت عيناى يدها مره 
۱ منه ران لا مقطفا 
ان من رام حناه هلكا فازل منك غلال الامع 
: 


١ 


ذاب قابی في هوى نی غر در 
. وجهه في الاجن صمح مستنیر 
وفؤادى بين کفیه سیر 
لم أجد لاصير عنه مسلكا فانتصارى با ابا لادەم 
ولكن شتان دين الموشحتين شتان ! 


الشمر هو الغناء وقانا أنه امل بعد حين من الزمن مدة 
طويلة . ولکن لم ليث العرب أن اختاطوا بالفرس حى 
عاودم ایام بهذا الفن»رة اخرىء 9 شاع الغناء فى اأشعر 
ووصل تاره الى حد عظم فى اواخر الدولة الامویه» 
وما زال بزداد حى وصل فى العصر العباسی الذهی الى 
اقصاه »وقد كان ا کر عامل على رقيه فى الا نداس 9 
ل ی تمیذ اسحق الوصلى الذىكان امام الغنیین فى 
ایک وق دما ان ا ۷ الى ح_د 
عظیم . وكثيرا ما لا اليه لناس فى احرج الاوقات عند 
الملفاء فى الشرق ليأ منوا غضبهم فقدکانوا یلجثون الى 
القيان فینظمون الءنىايغنينه لاخليفة وهن عأ من من غضبه 
لاحمالهن بساطان ااغناء . انظروا كف أن اعداء البرامكة 
لا اعينهم الميلة ؤا الى التأثير على الرشيد بالغناه» فلةنوا 
احدی قيانه هذين البيتين» وها من كلام ابن ألى رمعةد 
لمث هندا رتنا ماتمد ‏ وشفت انشا ا مك 
واستیدت مرة واحدة انا العاجز من لا يستيد 
وليس ف هذین البيتين معى كبيرء ولا ها من خير 


جه ۷۹ج 


الشعر واروعه» بل هما عاديان جدا . ول يكن تأثيرهما على . 
ار شمد ليبا ؤْا كاله »ألا اأخناءو برجيع الاصواتهراراء 
یت لا تنتعی القينة من غناها ءحی يكون معنهاقد 
عکن من هس ۹ وأصرح ۱۹ بل<مه ودم4 للال 
الخناءودقة او بر وک سمه لا فان المای و حةرها 6 3 
nt ۳‏ الاشياء لمين الرایی . وما انت القينة 
من | + اف نام 5 <ی وال الرشمد ارو ١ 9 ٩‏ عم الي عادر ۰ 
الى ء اجر 6 ود ذ 1 ساطان البراهحة وقوه مودم و کال 
ذلك سانا 9 ال اه عام 
*# 4 

ول شاع فن المناء ف الا ند اس و عاد ام و 
الطبيعية الا ولی مل الناس تكرار الانخام نی ت وها عن 
اسلافرم فع و | الى ادخال »ص بات على آشعر 
و آوم‌اعه وزادت حاجم م الى رقم ی ۶ من هذه .ود 
الى رزىء مهأ ااشعر ‏ هر ي . وا کن ال لد الذي أظبر ۳ 
إغراتكم آثر ه ااشديد فى نفوسهم ونظرم الى العرب 
الساةين نظر 1 مد ای امرتاده AF‏ ف وجو همم زه‌نا 


سے ۰ ۲ — 


طويلا. ثم ماذا كان ؛ تلبت طبيمة الرق وسلطان الذناء 
على تلك المراقيلء فاندفسوا مجرأة وقوةفى حط | كبر قيد 
کان له آشنم الاثر فى تأخر الشعر العربي. نی به ذلك 
لنظام انلاص الذى انبعه اسلافیم فى طريقة النظم » وهو 
آن بتقيدوا مخمسة عشر بحرأ فلا حيدون عنما ولا نتخطو | 
حال ماء ولیس لهذا لتطورالمظم من سبب سوىالغناء ! 


— ۲۸۸۱ - 


1 
كانت امون شضدات جا يتغنى بم 
وقد اران حضرة الد كتور ميف فى أن ااوشحات 
کانت ما بتنی به » وطلب النا أن تان عثل نستدل به على 
ذلك . واناموردون‌هنا الكاءة اتالية: زين ما عن‌سواها 
لضیق الام » قال ابن خلدون فى مقدهته : :وکات في 
ءصرهما(۱) أيضًا المكام ا بو بكرن باجة صاحب‌التلاحین 
المروفة (۲۳ _ ومن | یات ت ااشهورة أنه حضر محاس 
غدومه ان تيفلويت » صاحب سرقسطة » فألقى عل‌قیانه 
مو شیدنه : ۱ 
حرر الثیل آعا جر وصل‌الك کرمگ بات کر 
فطرت المدوح لذلك » فاما ختما بو له : 
عقد الله راية انصر لامير الملا ألي بكر 
الوا : « وما طرق ذلك التاحين “م ابن تيفلويت » 
حتی‌صاح : « واطرباه » وشت تیاه وقال: «ما أحسنمابدات 


)۱ ) به‌ي في عصر ابن بي والبطليومي ۾ 
( ۲ ) انظر الي قوله صاحب التلاحین ااعروفة 


۲۸۴ سب 


به وما ختمت وحاف الا ءان المنلظة لاعشی ان باجة ال 
داره الا على اذهب "۲ اف الک سوه لعاقبة فاحتال 
9 جعل دهم ف عله وهی ,4 )1( 4 

حسادا هذا الثل لاستدل به عل آن لغناء ی الوشدات 
کان امرا ET‏ وهو 6 نظر نا ا رقم عن ادل 
والنث کت و اد نظر 5 واحده بادی تال الى ساود غات 
وطريقة إنشاماء كفيلة باقناعنا ألما لم ماق الا ليتذني ما . 

* # # 

و۷ بأس أن ع هذه الحاضرة ۹ جام ماه اد 
لان<ادون ۳ ۳۹ 4۰۱4 »و جر ه مارم الخناء وهی 4۰61 
الى وء دنا حدر اتک ما یاو الل « ذه ا لحار ة حى سل 
۳۳ ا و 7 وره و اط <4 عن توبات هذا افعصل 

و 

)۱( ای ثاف4 مج ول اكه طول 1 كرار واشبوع و 
اسر ف 0 هد الا :جات 0 دس لہ دا هن ت اب 0 » رو 42 
الا ان وجال التوقيع و<سن صوت المغذي 6 وال فا نا لس تمع 
ان إل عقلى صا<ب مرق عاة من ااسذف الى حد ان ۇر فيه 
هذا المی وأشباهه دون أن رکون طذا سبي آخر ! 


)۲) م4۰ ان < لر ون 


َو« 


- ۴ — 
۱ 0 ۱ 
اأخناء 


قال ابن خاد ون من فمل عد هعلى الغناء نطف لک منه مايلى: 

« هذه الصناءة (۱) هی تاحين الاشءار الموزوئة » بتقعايع 
الا وات على نسب منتظامة معروفة ؛ يوقم على كل صوتمما 
توقیعا عند قطمه » فیکون نغمة » ثم تولف تلك النخم بعضما 
الى بعض » على ية متمارفة » رل هعاعوا لال ذلك التناسب 
وما دث عنه من الكيغية فى تلاك الاصوات ...۰ > 

الى أن قال بعد کلام طویل : 

« واذ قد ذكرنا معن ااغناء فاعل أنه يحدث ف الع‌رال اذا 


توفر وجاوز حد ااضروری الى اا جى م اليا كك الى و تفننوا ». 


و-یحدث هذه لأس تاعا لا :4 لا رت دیما الا ٥ن‏ فرغ ٥ن ar‏ 


حأ حا نه الغم ور 4 وا ايء كن امش والازل و عبر ه ۰ Ji‏ ,طامها: 


الا اافارغون عن سار احواهم تفنناً في مذاهب االدوذات > 


وكان في ساطات للجم قمل األة منها حر زاخر في امصاد۴ 


ومدمم 3 وکان ماو ام تخد ول ذلك و ولو به 6 حى لد 


كان لاو اهتيام بل هر ذه ااصناعة وهم مکان فى دوم > 
و تب 


سسسب —~ 


(١)اى‏ مناعة الفناء 


سب ۸ — 


وکانوا حضرون مشاهدم وعم و منود فما» وهذا شأن 
الم هذا المد فى كل افق من ام و که من مالکوم - 

وأما اله رب فكان هم أولا فنالشءر يمون فيه الكلام 3 
متساوية علي تناسب ببنه| في عدة حروفها المندركة والساكنة 
و مصلون الکادم فى تلك الاجزاء تفصيلا ,کون کل <زء منها 
مستقلا بالافادة لا ينعطف هل الا خر و إسمونه البیت» فتلامْ 
الطب بال ید او او لا م نامب الادزاء في المقاطع والمادی:» 
3 بتأدة رس د وتطبيق الكلام عاما » قايجوا به 
فامتاز من كلا م حظ من اأشرف ليس اغيره , لاجل اختصاصه 
بهذا التنامب ‏ وجعلوه ديوانا لا خبارم وحكرم وشرفيم » 

Ig‏ را وم فى اصابة المهالى واجادة الاسالب » واه تمروا 
على ذلاك وعلى هذا التناسى الذى من أجل الا زا »والمتحرك ‏ 
والداكن امروف )ا هو مءروف فى كتب الاو سيقي» لا ام ۱ 
اشمر وا عاصو اه لام حينئذ م ينت لوا عایا ولا عرفوا صناعة 
وكنت المداوة آغای ب محاهم » عم مى الحداة مق حداء یلیم 
و لافء.ال ف فضاء خاواهم فرجموا الاصوات وركئراء وکانوا 
مون الترثم اذا کان الشمر غناء » واذا كان بالتهايل او وع 
الذراءة ليرا ؛ بالغين المعجمة والباء الموحدة ءودلاهاابو اسحق 
الزجاج اپا تذ کربالغایر ع » وهو الق » أي لا حو الا الا خرة؛ 


حب ۲۸۵6 سب 


ورعا ناسا ف ناعم بين النفات مخاصمه اسیطه كم ذكر این 


رشق ق آخر تیه وغبره 4 #9 اموه الاد ¢ وکان - ات 


بالدف وا!زمار 6 ودار ب و اساخف الحلوم 6 وکا نوا لمو نهدا 
ارج وهدا اأدسمط كاه ون التلاحين » و هو من‌اوا؛نهاو لا بیعد 
+۰ 

و بزل هذا شأن المرب فى داوم وجاهليتهم » فا) جاه 
وغلبوهم عليه » وکا نوا من البداوة والغضاذة على اله-ال التق 
ا مع غضارة الد بن وشده ي ترك أحوال الفراغ وما 

لیس بنافع ف دن ولا معاش ¢ فمرحروا دزای شيعا ما 6 

وم يكن ۱ دود عند هم الا , رجيع القر أءة واار م بالشعر 
الذى هو ديم ومذهمم » فا جاء م ارف » وغلب عام الرفه 
۳ دعل هم من ؤناء الام 6 صاروا الى نار ة الماش ورف4 
الحاشة واد حلاء 1 اع 

وافرق الأغنون هن الرس والروم ¢ فو قه‌و | ای الحداز 6 
وساروا ۳ للمرب » وغنوا ال‌ید ان والطنا زي 6 


عاها مارم 4 وہر بالمدينة نطو 64 با 


— ۷ ات 


خار » موی عرد الله بن جمهر 6 قسممو | شمر العرب ودره 
واجادوا فيه وطار هم ذکر 

9 اخذ م معءل وط ةه ¢ وان سرج وا نظاره 6 و ما 

5 و . 
.رالات صناء» الغناء تتدرج الى ان کات ایام دی العیامی > عند 
ارام ن‌ا(ردی » واراهم الموصلى © واننه‌اسحق وانه‌جاد 
وکان ٥ن‏ ذلك في دو انیم هداد 4 مأ امع 4 الحددث رھ دہ ره 
و ؛حالسه هذا المهد › و ام في الاوو واللیب » واخذت 
لات الرفس في اللبس والقضبان و الامارالتی يترنم بها علیه» 
۳۳ ۶ 

و عل صا4ا و حد ه ¢ و كدت ۱ لاتا خر ی لار قص اسعى بالکرد» 

م ام ۰ 2 ٠‏ ۶ ۰ 2 - 
وهي ائيل خيل: مسرجة م نالحشب معافة بأطراف اقبية يليسها 
الذسوان»و حاکن پا امتطاء اليل ¢ فيكر وذو هرود و شانفموزء 
وأمثال ذلك من الاب المد ااولام والاراس وأيام الامیاد 
و2 اس اهر ۱ والاہو ۳ 

*# اس 

و کنو ذلك ببغداد وأمصار المراق » وانتشر منها الىغيرها 
وکان در صلیین غلام اهمه زر یاب 16 علوم الغناء فا جاد 
فصرفوه الى المغرب غيرة ممه » فلدق بال 00 ن هدام ان 


(۱) وقد تاه نعي الم وهو فى طريق الذهاب اليه » 
2 انظر الي ( ص ۱۱۵) 


— (AY 


عد ار هن ن لد خل آم مير الاندلس 6 فالغ ف و 2 ور ب 
له الجواؤ والافطاعات واگر ات )1( 6 وا حله 
مرا ء» الذناء 


EH ۳1‏ و 
من دولنه و زد بائه کان > ا الا دالس من 
ما :ناقلوه الى أزمان الطواف » وطا منوا با شد.4.1 ګر زاخر > 


وال منوا رھد ذ هاب عط ار ما الى بلادالعدوة با ر یه و ال بت 


و انقسم على اممرار ها 6 وما | الان ھم | صیابه 6 ۱ راجم 
عمرائها » وتناقص دوطا . اه » 


)۱( ارجم الى ( ص۱۱۳) .اه 


— AA = 


لا زجال 


« ولا شاع فن التو شيعم فأهل الاندلر (۱) وا 
نه اپور اسلاسته وتاميق كلامه ور صيم ابتداله :نس جت 
العامة من أهسل الامصار على منواله » ونظموا طررتته 
چم الأضربة من E‏ يازموا بها اعرابا ؛ واستحدئوه 
0 والتزموا النظم فيه على مناصبهم الى هذا 
الدهد لخاءوا فيه الذراب ۳9 فيه للبلاغه محال سب 
دمم لستمجمة قالوا : واول م ن‌آبدم هذالطريقة لژ چا 
أو < ر ابن تزمان » وان کانت قرات ت قبسله فى الاندای » 
لکن ل بظرر حلاها » ولا السیکت ممائیبا » واشتبرن 
رشاقتها إلا ن‌زمانه وكا اعبدالماثمين ؛ وهو اما م الزجالين 
على الاحلاق » 
قال ان سمید : و ورأبت از حاله مرویه دغداد | كثر 
ما رار ما #واضر الفرت 22 » 
(۱) ان خلدون ۱ 
(0) نما ابن قزمان بقرطبة » وکان كثير التردد على اشبيلية. 


ولیک بضم أمثلة من أعلى عاذح الزجل : 
)۱( 
وال وا سم أبن عبود الرياح حى فى ختام زجل له : 


ما ا حدیی اس هدا اأحنون ؟ 
نطاب وندر و لا رڪون 1 
وم ذ ا مورف اما لاهورت 5 


واش مقدارمانصير 


زب اجەي 0 


لبه_د ابیت 1 
عاجلا 


راب . 


وقد وصات شهره الي حد أن ءده الناس في الاجل كالمتذى ف 
الشهر » وذاعت از جاله حی رودت بغداد » حیث لقت ناح 
ا كير من جاحها حو اضر المغرب ؛ كم قال ان سهید . 
¥ * # 
ثم جاه هید له ا لممروف عد غلدس ؟ دمد ان از مان ھ_ ذا ۽ 
فكاث خايفته محق » وقدزادت ش,رنه <تي عد فى ال جل کا ىغام 
ف الشءر . 


وا عا شه ان فزمان بالنني ومدءلاس بألى عام لالتفات 


الأول الى ال.. ی والاهات الثایی الى الااظ . . » 
١8‏ 5 ارات 


a 
4 


وقال بعصمم 0 


با حادی العيس ازجر بالمطايا زجر 
وقف على متزل احبای قبيل الفجر 
وصیح‌فیحییم: ديامن پریدالا جر! 
۱ نض بصلل عل ميت فتیل | محر ! > 
(۳) 
ول اشر 
عبني الى كنت أرعا ۵ بها بانت 
ر عى النجوم ؛ وبالتسهيد افتائت 
وأسمم البين ضابتني ولا فانت 
وسلوتي _ عظم لله أجركم ‏ مانت 
)€ ( 
وقال رابع : 
ى دهر مشق حفونك وسد-يل 


ی ,مه »© 5 ۰ 
وا ات لا 2 422 ولا ات ا 


- ۲۹۱ 


الى أن بقول فى ختام زجله : ۲ 

-ذاق ان النصاری لاغز و2200 وات زو فلوں‌الماشةين 
(۵) 

وما اختاره ان خلدول »> من زجلأهل معي الفاهرة » 
وأ سنا ختياره كل الا سان » قول بعضهم فى ذلكالمهر 
هذى حراحی طريا ‏ والذما ‏ فیح 
وتانلل يا أخيا فى الفلا عرح ! 
قلوا:دوناخدبتارگه ‏ قلت : « ذا أقبح ! » 


# 
#0 


و« وقد عم فن الز حل ف الانداس 4 حی کان العامة 


بنظمون فيه بطر يقتم م اة فى سار البحور 2ه 


ع (۲) « 


(۱) وهدا ا مدي ءثل دک و ورو خم 
با مشتيعة نالز و واماد م (۲) ان <لدول 


۲4۲ 


هشام الثایی< 
وحاجیه النصور 5 


خلف الیک انی(" لولاية اک من بمده ؛ ولد 
ق الاد ةعشر ة من مره » وهوهشام العالى(؟) الذى انتقل 
اليه لقب الخلافة »فى حين كانت تد ردنةسياسة المكومة 
امه صیاح » وحاحبه الشديدالطموح والاأرة ۾ مد إنأنه 
عاءر » الذی كان ملك آسبانیا اطفیقی 


(۱) معربة عن کتاب الاستاذ نیکاسون . 

6 اقوه رر ن عمل الله ن ای مر 1 وكنيته أبو عامر 4 
و «تلقب هذا الاقب «المنصور» الا فما بعد » حين اسةتب له 
الامرٍ وحصر السلطة في يده » کا سيمر بك 

وأصله من المدينة المروفة بالجزيرة الخضراء ؛ من قرية 
من أعمالما لسمي طرش على ر وادى اروا 

(۴) مات ال الثانی اثر اصابة ف أازءته الفراش وات 
عليه حى أودت به في سنه ۳۰۳ ه 


(:) ولى هشام الملك فى سنة ۳۰۲ وماث في سنة 4۰۳ ه. 


-* 


سس ۲۷۸۳ س 


و بآ 

و مها حدسنا تلاك الوسائل الى مض ہا الى مکانته 
الرفيعة » ومها قول عن سوء معاماته لذلك اللليفة اللەس 
) هشام ) الذى تعمد النصور قتل مواهيه العقلیه وقفى 
عليه أن يميش معدا عن الناس » فى عزلة كمزلة الرهاب » 
فان من الال أن کر عليه أنه ساس‌البلاد بإحكام ونبل » 
وان هکان سیاسما محنکا کا کان جندیا عظما ! 


3% 
9 * 


واقد لقت نفسه « بالمنص.ور» فلم جر و أحد أن يشكر 
عليه جدارته مهذا اللقب» او مده من قبيل ولوعالكسالى 
الفخار الكاذب » وحسبك دلیلا على أ<قيته به » أنه كان 
,قود جيشه لغزو السيحيين م رین فى كل عام » وأنه ملا 
القاوب ذعرا منه ورعما فلم مسر غزوة واحدةمنغزوانه 
الى أربت عل اين () ١‏ 
¥ 


3 ¥ 


(1) حدثالؤرخوذانهغزا تحو ست وخب ین غزوة ف حيان» 


— ۹4 = 


ولا مات النصور فى سذ ۱ کت راهت. 
مسیحی فى سحل مذ کرانه الذی كان يقيد فيه الموادث » 
اجخملة القالية » تیم على خبر هوته : «وقددفز فا محم! » 

آما المسامون » فنةشوا عل‌تبر بطلبم البيتين التاليين : 
آثاره تنبيك عن أوصافه حى کانك بالعيان نراه 
تاه لا يأتى الزمان عله أبداء ولاح رالثنورسواه 


| . ه 6 


0 سنه ۳۹۱ هم. إمد سبع و رن سنه من ملک ۰ 


— 4 — 


كيف و صل التصو ر الى املك :. 
5 
الى قرطية 


وفوده 
وفد النصور ای‌قر طبةشابا » فو جه عنایته الى عصيل 
الى والادب وحفظ الحمديث » فبرع فى ذلك كله » 
وتفوق على اقرانه 
— ۲ = 
تعاقه بالسيدة مب (۱) 
وو ے افتمد دكانا عند بأ ار 3 يكت فيه أن بمن 


له کتب من الخدم والرافءيت ال الساطان » الى ان طابت 


السمدة صرح 4 من یکت عنمأ 4 قمر هأ ره من كان 5 دض 


اله بالملوس من فتيان اهر ترقى الى أن كنتب 
92 


6 5 
HET م‎ ۳ 


۱ ا نة هدام اا2 دوفد مر | و ص(۲۹۲) 
)۱( هي ام اليه هشام أ يدوقد رذکر 6 


4 ان سعید‎ (r) 


وبويم هشام تال اللقی پالوید » وخيف | 
فتقدم الصور ۳ الامر اخال 6 9 


= ۹ س 


۳۹ 
٩‏ فذبیت عامه ألا 


وو لاه قضأه احص الو اص 4 فظهرن منه اة 4 فرقی ال 
اک والوار ت بأشماء مك 


ورعءت ور 42 بالدهة» 


وعکن فى قاب السءدة عا به من 
والخدمة ؛ مالم : ی و شزو( 4 


aN‏ ۰ حتی :44 ۱( -ع 


الحف 


إلى وزاربه 
لاع ل 
طموحم الى ال لك 


ولبث 2ین الفرص ؛ حى اوق اخع لثانى » 
نتقاض الامور 


(۱) ابن سعيد 


- ۹۷ 


الخال 4 واستةرآر الاك لا با )۱( فا مده امال الگذیر 6 
الذى اسمال به اند اليه 


بت وت 


اس تدأ بالسلطان 


دنم سما له آمل في التناب على عام 1-كانه في 
دن »وتاب له رأى والاستيداد »ف | ر بأهل الدولة»» 
وتغلب ء على شام و حجره »! ۳ واستولی على الدولة وملا 
الد با وهو فى فى ببته » مع نمظ. م الخلافةء وانفضوع شا 
ورد الامور الما ' “ا وار ديد الغزو والاد فدانت له 


)۱( بدا المنصور 24 ل ا مغيرة ۹ خي الحم المرشح لا مره 4 
ى 5س الاملة ۳ وی فم اها او ید 6 لا ة دعص رو ساء 


ا(قعر 6 لین ذدوا أن :زام أحد ف ار اسه اذا ولى 1 مر 


غير هشام ا(صغیر 

(۲) ابن خلدوث 

( ) حتى اه منم الوزراء من م الوصول اليه الا في النادر من 
"لا یام » امون وينصرئون . 

(4) قالوا : « 9 جرد ارگ داء لاد ول معا نده وز اجه » ال 


اقطار الا ندا سکابا ¢ و تارب ale‏ شىء 


اثر للنصو و ف الانلس 
٩‏ ست 
عق العصدة 
أظور التصور من ضر وبا لزامة والدرةمادانت لهه 
أقطار الا نداس كلما ل بضطرت عليه ثیء منرا فى ام 
حياته » لدهائه وحسن سیاسته » وقوة شخصيته 
وامل أ كبر تمل قام به فى توطيد الا مر بالا نداس » 


اطنابها فى الا نداس (۱) 


عدوم وحم عن ٣را‏ تمم » وقتل عا بدءض »© كل ذلك عن 
5 ر هشام وخطه وترقيعه » <تي امتاصایم وفرق #وعهم 1 

« ولا خلا الو م من أولياء اعلافةواا رشحین لا رياسة ار جع 
الى اند ۽ استدعی أهل المدوة من رحال زناه والبرارة ». 
رئب مم ندا واصطنم أولياء « 

(۱) « وكن عرب الاندلس یمرو بالقى_ائل والمشائر 


سس ۳۹۹ جب 


مسبت 1 نسح 
ناء مال دشت الز آهر ۶ 
99 ال[ اهر 34 الى را ها سمه 6 ونهل الم خزائن الا موال 
LY,‏ 
۶ 0 
والمعاوث والا وخاد »6 الى ان فم ذلاك ا لمصذور دن الى عاأمر 
الداهية » الذى ملك ساطنة الا:دلس » وقصد بذلاك اشتيترم > 
وقاع لاوم و دعم فِ اعدا . 
و قدم القواد على الا جناد » فیکو ف حند القئد الواحد 
فرق من کل قمرل 0 
حسمت عادة امن و الاع:ز اء الا زداس * الاماحاءت على 
غير وده اه . » احقرىق 
) ۱ ( وؤ دت الورخون از ومد على مر برالملك»وأمر 
ونمدت الب والخاطمات و الا وامر اھ واءر بالدماء له هلى 
المنادر راهوه عقب الدعاء للخليفة الذى حرم من کل سلطة وم 
دی له من رسو م ۳3 o‏ دن الدءاه على انا بر فق د استاثر 
المنصور دونه كل شى * حتی کتب آهوه فی ال که والطرر . 


د مسبت 


ولعہ بالخز و 


وامّد باغ به حپه الشديدلاءز و <دا قل أن نری له مشلا 
في سواه »مد بلغ عدد غزواته ستا وسين غزوة کا 
قدمنا ۲ فنزع مده نصارى الا نداس » واشةد م اأرعب 
حى لقبوه عطرقة الغضب الالحى 5 رواه دوزی ق‌الاصل 
الذى عر بثاه طضر انم فى مار ة ساق (۲) 


۹ 


وفى اللكامة لتا ة الى نتقابا عن كتا العچب 
مار بد اقتناعا بذلك » قال : 

” وفتح فتوحا كثيرة ؛ ووصل الى معاقل قدكانت 
امعدعیتی ل هن کن قله 4 وملا الا اداس عنام وسدمأ دن 
بذات اروم وأو لادم ونسائهم » وف آیانه تذالى الاس 
ال نداس فما يحوزون به بناتهم من الثياب وال والدرر » 
وذلك (رخص نان بات الروم » فكان الناس يرغبون فى 
بغامهم 3 #بزومن 4 مر د کر نا ¢ و لو لا دای ۸ لوج 


) ۱) ارجم الحمص ( ۲۹۳ )-وق‌رواية آخري ۵۲ غزوة 


(۲) ارجم الوص ( ۱۰۳ ) 


— ۳۵ ۲ 


أحد حر ۵ ۵ !6( قال : لفیا نه تودى على | بنه عم من ءظیام 
الروم مر طه-4 ¢ وکا نت دات جا ل راع فلم نساوأ كثر 
من ءشر ی ديار عامرية 44 


مثال من و 


قالوا : :د وقد انتبت هيبة المنصور بن الى عامر » 
و صیطه لاحند » المىغاية ‏ يباغها ملك قبله » فک ت اقفيم 
فى الميدان على احتفاله » مثلا فى الاطراق » حى إن اليل 

تتهل اطراق فرسانها فلا تکار الصبيل و احمة »» 
6 * 

دو ولقد وقعت عینه على بارفة سيف قد سله بعص 
اند افصی الیدان نمزل أو جد» حبت ظن أن اظ 
النصور لايناله _فقال : :: على نشاهر السیف » ذثل بين 
بديه لوةته » فقال : :: ما ملك على أن شبرت سيك ق. 
مكان لا اشر فيه الا عن اذن ؟ » 

فقال : «« ای اشرت به على صاحی منمداء فداق 


من تمده ۰۱ 2 


الك ل 


فقال : «« ان مثل هذا لا(سوغ بالدءوی! :» وامر به 


8 1 
خضر بت عنقه (سیفه » وطیف براسه » وودی عايه بذنبه 
مثا ل من ذطنتی 


قدم بعض التحار ومعه ایس فيه يافوت نفیس » 
-فتج رد لاسیح فى الابر » وترك السکیس_وکان ار - إلى 
تیاه » ؤرؤءته عدا فى مخاليها » گری اما لها وقد ذهل 
فتدلغات فى الاين » وانقطمت عن عينه » فرجم متحيراً 

:كا ذلك الى بمض من يا نس به » فقال له : دو صف 
حالك لان ی عأمر »۰ 

اف وٍ, وصف ذلك بين بديهء فقال : «« ننظر 
إن شاء الله فی شا نك., وجمل بستدعی كاب تلك البساتین 
ودسأل‌گدامیا من ظبر علنه تيديل حاله » تأخبروه أن 
شخصا ينقل الزبل » اشتري جارا » وظبر من حاله مالم 
يكن قبل ذلك ۱ 

فأمر مديئه ء فلا وقعت عيئه عليه قال له : « أحضر 


۶ 
اکس الك ھر ( فتملك ار عبت قاره وأرتعش » وقال : 


م2 
۶ دع ی آن ه من مازلی ۰ , . ۴۳ 
فو کل به من مله ای‌متزله وحاه بالکیس وقد نقس 
منه مألا بقدح ف مسرة ة صاحية » بره و دلعه الى صأحبه 
وال : وو والله لاحدن فى ءارق الارض و مغار سا 

أن ان ألى عامر حکم ء على الطيور » وصف مها 7 
والنفت ان ألى عامر الى الزبال وقال له : : :و لو أدت 

به أءنيناك » لكن ع تخر كفافا لا عقابا ولا وا با ۲۳ > 


زاك دصار دہ 


و وكان من‌عادته » اذا أراد أمرا مععاء شاور أرباب 
الدولة الا كابر » من خدام الدولة الامونه » فدشیر وف 
عامه بالو جه الذى عرفوه » وجرت الدولة الامویه عليه ؛ 
فیخالفم الى المج الزی ابتدعهء فيقضون ف انفسهم 
الاك فى الطريق الذى سا-که » والبيع الزی اخترغ_»› 
فتسفر العافية غن السلامة الةامة » الى افتضاها سعدهء 


فيكثرون لمحت ۵ ن قو ارد امو ره ومصادر ها" 5 


(۱) ابن سعيد (۲ ) نفح الطیب 


دعوم د 


شعو رلا له 


واملأم ما يسترعى نظر الباحثين » من مزايا المنصور 
شموره ده » فقد کیره هذا الشمور من عرد حداته > 
وکان له فى رفمته | كبر أثر > فشحعه ع .واجهة 
الشدائد » وتذليل المقيات الى اعترضته فى سبيل مموضْه 
وکان التضور كان حس ق نفسه احساسا خفياء اسعود 
جده ونباهة شانه فى مستقب ل ,مره » وكأ نه كان لشعر عاما 
أن الزمان لا شك حالنه ‏ وأن الظأروف ,لا ریب ستعينه 
على بلوغ ار 42 » فکان له من ذلك الشعور اخلفی‌قوة هائلة 
سحقت امامپا كل اعتیار! 


إن 
# و 


ولاش ادل على ذلك من المكابات الثلاث التالية > 
التي عثلهاولاها وثانيتباء وهو فى بدء حياته, 2 بالسيطرة 
والمكمء أبعد ما .يكون عن الوصول اليعاء ولکنه 
يراهما - - رغم ذلك قاب قوسين منه أوادتى » ويشعرتماما 
انها فى متناول يده بعد قليل » و نشند به الثقة الى حد أن 


سس ي و۱۳ — 


حدث بعض أصدقانه ع بقع له في ذلك » بل إلى <_د 
أن يفكر فى تميين من یصلح المناصب » وهو ناثىء 
يطلب الم 
۰ 

وراه فى المكاءة الثاائة ‏ وهو فى أيام رفعته بعد أن 
حالفه الجد وتم له الا مر - وائقا من دوام مالفة الزمان له » 
مطمثدا الى جده» ساخرا بکل شوم بصادفه » لیقمنه من 
تغلب سعدهعلى كل عقبه نعترضه 

| ٩ مت‎ 

ولیک | کلية الاولی : 

حك ابو عبد الله بن اسحق اع قل : 

دوكان تمد بن ألى عامر نازلا عندى فى <جرة فوق 
بدى » فدخات عليه ۳ ب.ض اللمایی ق آخر اللمل » فو جدبه 
قاعدا على الال التي تركته عليها أول الليل حين فصلت 
is‏ كاله ١‏ ود ماأراك عت ال( ؟»» قال : وولا ؟ » 
قلت : دو فا أسررك :»» قال : د: فكرة مجيبة ! » قلت : 


 ثارظن‎ ۰ 


هه" 4 


"٩ —-‏ و ةا لله 


اذ اکذت ا ؟»» قال : دو فکرت إذا آففی الي 
الأمر ومات كمد بن بشير القاضی » عن استبدله » ومن 
الذي يقوم مقامه » خلت الانداس كلها مخاطری » فلم ۳۹ 
الا رجلا واحدا » قات : « لعله مد بن السام ؟» قال : 
هو والله هو ؛ لشد ما انفق خاطری وخاطرك ٩‏ » 
۲ -_ 
ا که الثانية 
کان ان انی عامر ۳۶" بوما جالسا مع ثلائة منآصاه من 

طاية الع ء » فمال هم : 9و یختد کل واجد منم خطة وی 
ایاها اذا افةى الي الا مر »» تقال حدم ۰ تولينى قضاء 
ا ريه - وهی مالقة واءمالها ‏ فاه يعحينى هذا و 
الذي جىء منبا بت الا خر : ١‏ تولیی حسبة السوق »> 
ی أب هذا الاسفنج » وقالالثالث ::: اذا أفضى اليك 
مره فأمر أن يطاف بى قرطب.ة كلبا على جار ووجى 
الى الذنت وان مطل بالعسلء ایجتمم علي الذباب والفحل()»» 

(۱) الممجب (۲) اأمحب ظ 

(۳) « وافترقوا على هذا ؛ فلما أفضي الامر اليه ا ى » 


—_ "¥ — 


س ۳ - 
ولیک المسكاءة اكل 
قل له مرة : «: ان‌فلانا مشذوم ظ 9 لمستخدمه 6۱ 
خقال : وو اف لسعد لا ما ی على شؤمه () 


مثال من 00 


وكان كثير التأمل » شديد انلوف على هنا الملك 
العظيم الذى بذل قصارى وسمه فى تثبيت دعاءه » أرف 
تذهى به عواصف الفتن بءدهء وکانه ان على قة أن 
سيل الفوضی المارف_الذى وقف أمامه سيدا معا 
فانقذ اليلاد من طنيانه » عکته وشدة أبده »سوف لا بد 
يثمرها دئمة واحدت بعد ماله يتأيل » ومن أمثلة هذه 
التأملاتالتىكانت تشغل رأسه أحياناء ما يرودلا الفری 
فى القطعة التالية : 


بلغ کل و احد مدوم آم ډه على و ما ااب © ` 
)۱( لفح الطب 69 قالوا :2م فامتخد مه وم له موه ن شۇ 
الذى حرت بعاد ةش ي 4 


4 .._3 
5 


د ۷۳۵ — 


كان المنصور فى قصره بلزاهره » فت-أمل عاسنه» 
و نظر ال‌مياهه الطردة » وانصت لاطیاره ال وون 
عینه من الذي حواه من حسن وجال » والتفت ی‌الزاهرة 
من الدين الى الشمال » فاحدرت دموعه » وحم » وقال : 

« وها لك با زاهرة ؛ فليت شمری من انلائن الذى 

یکون خرابك على بده عن قريب ؛ » 

فقالله پیض‌خاصته : «ما هذا السكلامالذيما معنا 
من مولانا قط ؛ وما هذا الفكر الرديء الذي لا بلیق عثله 
شغل البال به 65 

فقال : « واه لترون ما قات» وکا ني عحاسن الزاهرة 
قد حیت » ورسومبأ قد غیرت و عیانها قد هدمت‌وعیت 
و عزانم أ قد پیت » و ساحایا قد اضرمت نار اافتنة 


واطيت )۱( 6 


)۱( ولقد صحت نبوءه » وحققت الايام صدق حدوسه ». 
قال الحا كي : « فلم يكن الا أن توفي المنصورء وتو الظفر-ول 
تطل مده - فقام الامر 55 عبد ار هن الملقب D‏ لمنحول « 
فقام هليهالمبدي والعامة ‏ وکانت منهم عليه وعلى قوههالطامة - 


0 


ست 6 ۱۳۵ — 


آثر البلاغة ف نفسي 


وكان الاصور ككل عرلى » زه اابلاغة ؛ وعلك 
تسه الجواب ا اضر » ورعا كان ادل مثل لسوقه عل 
ذلك » المكاية التالمه : 

9 ۱ بت 

«كان بقرطية علىعبد النصور » فى من أهل الادب 
قد رقت حاله فى ااطاب » فتماق بكتاب العمل » واختلف 
الى الازانة حى قلد بعض الا عمال » فاستبلك كثيرا من 
الماألء ما ضم الى امساب » ابرز عليه ثلاثة الاف درتار 

فر فم وة ال امنور فار تاحضاره » فاما مثل 
بين بديه » ولزم الاقرار عا برز عليه » قال له : 

« با فاسق ما موی مال الساطان تنتپیه ؟ » 

فال : « قضاء ب الرأي » وفقر آفسد الامانة ! » 


وانقر ضت دولة بى عأمر » و تمق ملم آمر : 
كان 1 يكن بن الحو ذال‌الصغا آنیس» ول لسمر که سامر 
بل ! م نکنا اهلما » فأبادئا صروف‌الایال‌وامدودالموار 


سس و۳ - 


فقالالنصور : « واه لاجمانك نکالا لرك ءلیحضی 
کیبل وحداد » 

فا حضرا » فکیل الفی » وقال : « اجلوه الىالسحن » 
۳ الضابط بامتحاه واشدة عليه » فما قام أنشاً يقول : 
أواه ! آواه ! وک ذااری أكثر مر كذ كار أواه 
ما لامریء حول ولاقوة الول والقوة له ! 

فقال النصور « ردوه ۱ » لما ردوه » قال «أعتات آم 
قات ؟ » 

قال : « بل فلت » فقال : « حلوا عنه كيله : فاما حل 
عنه » أنشأ يقول :. 

اماترى خی ا عادر لا د أن تمه منة 

كذلك الله اذا ما عفا ‏ عن عبده أدخله النة 

فا مرباطلافه» وسو غه ذلك المال» را رآه‌من التبعةفيه(١»‏ 


(۱) نفح الطیب 


لس تا پیت 7 


َي 


۳۱۱ 


مثال من بلاغته 
وذح من نثره 
المنصور والرمادی 
وننترز هذه الناسیة » انعرض على حضر | نع مثلا من 
نره » تتب‌نون منه القمة التی وصات اليما بلاغته » وعسك 
عن التعايق عليه رغية فى نوی الااز الذى بضطر ا 
اليه ضمق الوقت > والي؟ اق الحديث: 
قال اانصور لارمادى الشاعر المشهور : 
کف ترى حالاك معي ؟ » 
زقال : « فوق قدرى ودون قدرك ! » 
فأ طرق النصور كااغضيان » فانسل‌الرمادی» وخر ج 
وقد ندم على ما بدر منه ‏ وجعل يول : « | خطاأت والله » 
ما يفاح مع الملوك من بعامابم باق » ما كان ضرنى لوقلت 
له : « اي بلغت ت السماءء و عنطقت بالموزاءء وا نشدنه : 
متی أت هذا الموت | يلف حأ جلو 
الا قد قضيدت قضاها 


مفسی 


مت ۴ ۱۳۱ — 


لا حول ولا توة الا بالله !» 

۱۳ خر ج كان فى المجاس من حسده عل مكانه من 
التصور » فوجد فرصه » فقال : «: وصل الله لولانا الظفر 
والسعد » آن‌هد! الصنف صنف زور وهذیان » لاد2؟ رون 
نعمة » ولایرعون إلا و لا ذمة »كلاب من‌غلب» واصات 
من اخصب 6 E‏ من 55 وىك منهم ان الله 
جل جلاله يقو لفیوم: د والشعراء یتبعهم ارون ءال اخر 
الا ية » فالا بتماد منم اولى من الافتراب» وقد قیل فيبم : 
ما ظنك موم » الصدق يستحسن الامنرم ¢“ 

4 


% * 


فرفع النصور واه وقد اسود وجبه وظرر فيه 
الغضب ب المفرط » ثم قال : 

ما بال فوم (شیرون فى شىء ۱ استشاروا فمه» 
سوه ون الا دب بال ىك فا لايدرون أيرضيأم ب خط؛ 
وأنت أمها المنبعث لاشر دون أن ببعث ! قد عامدا غر زك 
اسل ر عامة ؛ وحسدك لمم» لا ن الناس 
م قال الفائل 


َو 


۳۱۳ — 


من رأى الناس له فطلا عايب حسدوه ‏ 
وعرفنا غرضك فى هذا الرجل خاصة » ولسنا اف 
۱ شاء الله تبلغ احدا غرضه فى آحد» ولو تام نا فى 
جانبک » وانكث در بت فى حدید نا ار وحه 
الصواب » فزدت بذلك احتقارا وصخارا » والي ما اطرفت 
من خطاب الرمادي انكارا عليه » بل ريت کلاما يحل 
عن الأ قدار الحايلة »و تهجبت من نو له بسرعةء واستنیاطه 
له عل فاته من الاحسان الغامر ء ما لا يستنيطه غيره 
بااكثير ! 

وله و عکته ق يبوت الاموال» ریت أا 
لا نرجح ما تکام به تیه ذرة 

3# ۱ 
۰+ 

وايا م أن بمود احد ۳۳ الى اا کلام ف #خص‌قیل 
أن رم خذ معه فيه » ولا كوا علینا فىأوايا نا ولو ارم 
م:ا التغير عام » فانا لا غير عام بغضا شم » واحررافا 
عنهم » بل تأديبا واذكارا ! 5" 

فانا من نريد ابماده »1 نظور له التغير » بل نه 


س ۳۱ سس 


مرة واحدة » فان التفیر اعا کون من يراد استیقاژه» 
ولو کنت مائل السمم لكل احد منک فی‌صاحبه ‏ لتفرقتم 
أيدي سيا و حوامت أن محانبه الاجرب 

وافي ‏ وقد اطلعتم على ماني صْميري » فلا تعدلوا 
عن هرضالبي » فتجنبوا سخطی عا جنيتهوه على انف 6 


ل 
۶ 3 


قالوا : ثم آمر آن برد ارمادی» وقل له : « اعد على 
کلامك ! » فارتاع قال : « الامر ی خلاف ما قدرت » 
الثواب اولى بكلاه اك من العقاب » فسکن لتا نه وأعاد 
ما تکام به » فقال اانصور : « بلغنا أن النمان ابن المنذر 
حشي فم النابنة بالدر » كلام استحسنه منه ‏ وقد امر نا 
لك عا لایتصر عن ذلك»ء ما هو الو » و احسن عاندة » 
وكا له عال و خلم و موم تعيش منه 

2 
000 

م رد رأسه الى اللدكلم فى شأن الرمادي » وقدكاد 

یفوص فى الارض -لو وجد ‏ لشدة ما حل به » ۱۶ سمع 


وراى 6 وال :29 والمجبس د دوم هو لون ' 2 الا تماد دن 


۹ 


دواع 


الشعراء اولى من الاهتراب » نعم ! ذلك لن ليس له سیب : 
بر ید ادها » ولا أيادي رغب فى نشرهاء فين 
قيل یمم : 
على مكثرمهم رزق من يعاديهم 
و عند القاين السماحة والبذل 
وأين الذي قيل فيه : 
ما الدئيا أو دلف بين ميداه وحتضره 
فاذا ول أبو دلف ولت الدنیا على آثره 
أماكان فى الجاهلية والاسلام أ كرم من قيل فيه 
هذا القول ؟ بل ! ؛ ولکن صبه الشهراء والاحسان شم 
أحیت غار ذ کرم » وخصمم عفاخر زو[ 
مار الامداح ما" ارم فدثر د رھ » ودرس نفرم "۰۲۱ 


= ۳۱۷ سس 


مژالان من شعر کا 


أما شعره » الذى عثرناه ؛ فلا يتجاوز بضع أبيات قال 
بعضبا مفتخرا بمصامیته > وبعد مرقى مته » وقال بعضبا 
الا خر فى إظهار طموح نفسه الى ملك مصر والمجاز 
۱ = 
آما اولك فتوله : 
دميت بنفسي هول کل عظيمة 
وخاطرت »واطر الکرم خاطر 
وما صاحی الا جتان مے. 
۱ وأسمر خطى » وا بیض بار (۱) 
فدات بتفسى اهل کل سيادة 


6 6 
وفاخرت ¢ حتی لم اجد منافاخر 


)١(‏ لمل خی من أبدع فى هذا المی » هو مرو بن ممراقه 
اهمدانى » فى ميميته المتأجحة بنار اماس 4 حين يقول : 
متى تصحب القلب الک » وصارما 
وأا هيا > مجتنبك المظالم ؛ 


SV 
تنج‎ ۲ ۳ 
: وئانیها قوله‎ 
منم المین أن تذوق الناما‎ 


حبرا آن ری الصفا والقاما 
دول بااشرق » عند أناس 

فد أحلوا بالشمرین الراما 
ان قضو هانالو| الا ماز» و الا 


جملوا دوا رقاب وهاما 


عن فر زب تري‌خیول‌هشام( ١‏ 


ببلغ الندل خطو ها و الشاما 


) ۱ ( ی جرش هشام الثاني 6 اغليفة الصورری 
5 


= ۳۸ سس 


مان ج 

ف زهن النصور 
« وکان للمنصور مجلس فكل » 
« أسبوع مجتمم فيه أهل الم > 
« لناظرة حضرته »ما كان » 
2 مةءاقرطية المعحب 6 


لل أصدق 177 إستجلى بها الانسان صورة عصر 
من الءصور »هى تلك الجالس » وما فد يدورفيها من الموار 
واللح ؛ فا بری الا نسان بنفسه عادات القوم واخلاتهم » 
وم نثناياها يلمح وجبة تفكير م وطربقة محادئتهم » ويشاهد 
الناحية الى نجه اليها عقوم » والنقط الرئسية الى يدور 


علا عور منافشا مم وجدهم 6 ورب عمارة و احده وھ 


ها احدم دول حر ج » و٤‏ لی غیر عمد تدلنا على قابليةالوسط 


6 ذلك المهر ٤‏ 1 او ره ليدأ اجماعى هام فلا لأؤرخون 


ss‏ رای مت 


عن ذ کره » أو أهملوا الاشارة اليه 
# © 
و امد كر أن إلا دب هو امدق ا وس 4 زان 
قرطبة كانت وى فى ذلك الزمن‌صفوة أداء الا نداس » 
وأنالملوك والا مراء نوا لفرط عناءتبم بالادب- يضمون 
الى عاسم 4 حر مأ و ه ده الصفوة الرافيةم نأساطين 
الا د باه والعاماء الذين ابرم ذلكالمهرالزاهرء والذين کنو | 
قدوة ج ور الا دباء فى ذلك المصر » وكانت حالسپم المعين 
الذی تستقی منه اطرکات العامیه والادبية والاخلافیه 
ومني آفررنا ذلك أدركنا خطر هذه المالس » وأهية 
المناقشات التى كانت تدور فيا . 


2 
* بين 


وحن ۵ اسرد على حور بضع عاذج لتلا لحاس 
محاوليين جمد نا ۳ ردم » صورة 2 ا > من الصور 
الش ةه با ما الى (شاهدها فى دك هر الزاهی الذى 
اءتزت به الاندلس » واعتز به الادب العریی 


0 3 6 هده الام امه ؛ ار رھ ۳ ا 12 ب4 4 


3 ۳۲0 = 


#سكين عن التملیق عليها ‏ كا امسكنا عن التعلیق على 
غيرها من قبل » رغبة فى حری الامجاز الشديد 

على ان ال القول ذو سعة » وحن فلو شئنا أن نطاق 
لانفسنا العنان فى منافشة كل ما نأتي به وتحليله » لطال بنا 
القول وضاق الوقت عن ايذاء موضوع واحد مر ن الوانیع 
الكثيرة اتی أخذنا أنفسنا بادکلام عنهاء فلنکتف مهذه 
الملالة 11 ن : 


ت 
جلس اب 
امتحنوا صاعدا 
جلس التصور يوما( '؟ وعنده اعیان مل‌کته 


و دو له من أهل الم کا بودى والعاصمى وای‌العر بف وغيرمم 
فقال لهم اانصور : « هذا الرجل الوافد علینا (" يزعم 


(۱) نح الطيب ( ۲ ) یی ابا ااملاء صاعدا وسيمر دك 
ترجته بعد قليل 


إت 


أنه متقدم فى هذه العلوم » وأحب أن تحن » فوجه اليه » 
قاما متلبین بدیه وزاك قد احتفلء <حل »> فرفعالنصور 
۳ »وأ ثبل عليه وساله عن ابن سعيد السیراق » فزءم 
انه ةيه وقرا عليه لتاب سییو به 
فیادره العاصمی بالسوٌال عن هسئلة من الکتاب » 
فلل حضره حجواماء واعتذر أن النحو ایس حل بضاءته 
فزال له از مدی : « فا مسن أا الشيخ ؟) 
فال : « حفظ آغر بت » فل : « فا وزن اواق ؟» 
٠‏ اضدك صاعد وول j‏ سأل 3 هذا ؛ اما 
1 سال ءنه صدیان اا سکاب 
قال الزهری : « قد 7۹ > ولا نك شك أنك جل 
فتغير لونه وقال : « آفدل وزئه» | 
فقال ال بيدي : « صاحب مخرق !» 


# ۷ ¢ 


وقال له صاعد :« إخالالشيخ بضاعته ۷ بيه :وال 
له : و أجل 6 فال صاعد : « و بضباء‌تی أنا حفظ الا شعار 6 


۱- رات 9 


— ۴۲۲ 


قالوا : « فناظره ابن العر رف " فظبر عليه صاعد 
وجءل لا جری ف ال واس که إلا ا زد شرا شاهدا» 
ونی حكاءة جانا » 


بداهة صأعد 00 


كان صاء_د رین دی النصور 6 فاحضرت أله 


) ۱ ( مور بك بعك قلیل‌ثی» من‌مناقضات| بن المر نيف مع 
صاعد » نتيين منه المنافة ااشديدة الي كانت دنه) » والأقد 
الذى كان اه مر © کل مها للا حر 
)«( ترجه صباعد 
من الأوصل 4 وقد تە مق رعداد 6 و ام مر ممأ ی ددر ف الاخة 
وال دب »ثم ورد على المنصور ابن أليءامر سنة ٩۳۸۰‏ فى أيام 
امار ته 4 فأراد المنصور ان دعي 4 ا زار ألى على القالى ٤نب‏ د 


مت ۳۲۳ 2 


وردة فى غر وقتبا لم إستم فتح ورقباء تقال فما صاعد 
مرحلا : ۱ 


ده ما بر تقمه » وأعرض عنه أهل الم » وقدحوا فى عامه 

وعقله ودنه » و بأخذوا عنه شيعا » لفل أله نه . 

وقد ذگر ان اام انالا ندلسميند حضو اكتابهالفصوص» 
لاذى الفه للمنصور ‏ و ابه منحي کتاب‌النوادر لاقالى و ¢ 
خبذوه في النپر » وذكر اطرا کی ماه کتاب‌الجت والمقري 
وغیرها » هذه الحكاءة بروابات آخري»آشهرها أنه دفع الکتاب 
لالام بعد عامه » فءبر فزلت قدم الغلام به - وهو دعبر بر 
خرطبة - فسقط هو والكتاب في اهر 

قالوا :ففرح ابن المريف بذلات وقال بر تجلا محذرةا منم ور: 

قد فاص فى الدحر 41 تاب اأمصوص 

وهكذا كل ثقیل یذ.وص ! 

فضحك النمور والحاضرون » وا-کن ذلك ۸ بر ع‌صاعدا 6 
غة_ال : 
عاد الى ممدنه اعا :وجدفي قمر الدحار الفعوص 


# ¥ ¥ 


وكان الب فى ااه هھ ذا ال کاب » ؛ أن المنمبور أ راه 


تاب الاو ادر اال 6 ۴ كد له ساعد أن فى قدرته أن اف 


E —‏ مت 


ایرث ۳ عامر ور ده زک[ السك انفاسیا 
کمذرا: أبصرها دصر فععات | کامما راسپا 5 


کتابا خیرا منه » وقال له: دان أراد المنصور أمليت على کتاب ‏ 
دولده كايا رفع مه وا » لا اور فيه خيرا مما ده او 
فلى ! » فما أذن له المنصور بذلك جاس بجامع « الزاهرة» إلى. 
کتاه « الصو ص » حتي اکل 
۱ قالوا : فتدمعه أدباء ذيك الوفت فلم عر فيه که صح.حة 
عندهم » ولا خبر ثدت دم | « 
جد ¥ 4 
ولقد أحسن ابن بسام کل الاحساذ»وتوخي شرعةالانصافه 
والعدالة » فى تعليقه ولي هذا الخبر » حين قال : « ما أظن أحدا 
مجتريء على مثل هذا ! واعا صاعد اشترط أن لایأٌق‌الابااغرب 
غير ا مشهوور ) و أعانهم ەلى ناسه ‏ ءا كان نف به من الكذب ! >. 
3 ¥ 4 4 5 
سس وقد صدق ابن (سام ؛ فان اندفاع صاعد فى الاحادة علىكل. 
سال » من غير تدبر ولا اعمال روية » قد كلفه عنا اليه 
دا › هو عدم ری اا دق فى قوله وروابءته » و لت :2 4 
لانداسيبن به » وعزفوا عن عارمه 
KX ¥‏ 


— o — 


قر بذلكالنمور 4 وان ان العر يف حاضرا كە ` 


وجرى الى منافضته » وقال النصور : هدان البتان اخيره 


وکیف يثق الا ندلسوون بکلام رجل هو أسر عالنا س یدیم 
فى ادماء الباطل» یکذب لاقل منا-مة حنی لابرمي بالقصور أو 
له الاطلاع > 
أمثلة من | كاذيبه 
)۱( ۱ 

ن اكاذيبه المديدة » ما اجاب به المنصور حين سال بوما 
عن | یشار » فةالل:« هو حشيشة يمقدما الان برادیالاعراپ» 
وق ذلاك ول شاءرثم : 


ةد عقدت عتما لى 6 عقد الحليب #نيشار !6 


و فد اشیر ه-_ذا ابیت حتى أصبح ملا ندر به 1 [۲-۵ 
الا دباء » کا عنت هم مناسية تذكرع نه ! 
۲( 
وقدم له امنور بوما طبةا فيه تمر » وسأله عن المرکل في 
کلام العرب » فاجانه بغير احتراس : « يقال تمركل الرجل مركلا 
اذا اف فى كسائه ! 6 ۱ ۱ 


— ۳۷۲۷ - 


و قد | امد يها بعض اليذداد بين عصر لنفسه ؛ وها عندی 


طّ ظور داب عطه 4 وال له التصور ٠:‏ 2 ارت « نارج 


)۳( 

وأتوا اليه مرة بکرار اس دضاءء جموها في عاد ؛ وأزا و 
حد مها حتی ار 3 القدم » ور جم عليه : « تتاب الذکت ال 
اي على الغوث ااصنمایی » 

فترامى اليه صاءد_<ين راه_وجعل بقدله و یقول:« أىوالله 
فرانه البلد الفلاتى على الشيخ أبى فلان > 

فاخذه المنصور من بده .خرف أن یه » وقال له : « ان 
کنت قد قرا ته کا زعم فءلام محدوي ؟ » 

فال : < ويك | امد بعد عردی به ولا اجه ظط الا ذمنه 
شيعا » ولکنه موی ۳ له منثوره ؟ لا (شو ما شعر ولا خير 

فقال4 التصور:« آبمد اثهمثلا؛ فا رايت أ كذيمنك» 
وأمر باخراجه ! 

5 « 

وقد ۱# صاعد كثيراً من مءاصريه وجوه » وله_ل أفظع 
ما قیل فيه من اطحاء » قول امم : 
اقدل هددرت باالملاء نصيحتى بقيوطا > وبواجب الشکر 
لا جون أسن منك » فرعا مجو أبك وأنت لا تدرى ؛ 


#١‏ ۳۲۷ لس 


ابن العريف » وراب و دا :4-2 حی ای ملس ن 0 


8 ظط ۰ e.‏ 
برد؛ وکن احسن اهل زمانه بدسبة » فو صف له ما جری» 


فال هده ال بيات ودس 5 ای صاعد : 


عشوت الى ەر عماس4 
فا لفمتما _ وهی فى خدرها 
فقاات « أسارعل هحمة؟ » 
ومدت یدما الى ورده 
كذراء | .عر ھا 4 مر 
وقالت خف الل لا تنفضحدن 


فوامت عنبا عل ۳ 


وقد جدل النوم حراس ما 
وقد صرعالسكر أناسها - 
فقات « بل ! » فر م تکاس م) 
عا کي لك الطیب انفاسیا 
اش تا شا اند 
فى ائة ميلك عیاسیا 


وماخت نأمی» ولا اا 


فطار ابن العر یف بهاء وعلقها لى ظبر کتاب خط 


و 95 
۸ ری © و مداد اهر ¢ ودخل ۳ على ا أنصور 


فلما رآها اشد غعظه ‏ وقال لاحاضرين : 


وعدا امتحنه » نان فطحهالامتحان اخرجته منالبلاد 


ول ببق فى موضم لی عليه ساطان ! » 


وم أصبح 4 وحة ألمه 4 واحذر 4 واحهر لل مم 


الندماء » فدخلمم الى عاس محفل “قد آعد فيه طیقا عظما 


— PA — 


فيه سقااف»صنی دة من جيم النواو بر» وطم على السقائف 
لعب من ياسمين فى شکل الواری » وت السقالف بر که 
ماء قد الق فبا اللا ىء مثلالصباء » وف البرك حية سبح 
فما دخل صاعد ورای الطبق» ةل له النصور : 
« ان هذا اليوم» 07 سعد فيه معنا واما أن آشتی 
ءاد عند نا »لا نه قد زعم قوم أن كل ما نای له دعورى 
وقد وقفت من ذلك على حقيقة » وهذا طبق » ما نوهمت 
أنه “مل للك مثله ء فان وصفته جمیع ما فيه » عارت صرة 
ما ند کره » 
فقال صاعد بده 
آبا عابر ؛ هل غير جدواك وا کف ؛ 
= وهل غیرمن عاد ك الا رض‌خااف ؟ 
سوق اليك الدهر كل غر ید4 
5 ما یامّاه عندك واصف 
وشام نورء صاغبا. هامر اليا 


عل حافتیها عقر ورفارف 


— ۳04 -- 


ولا تناهى المسسرت فیبا » تفا بات 

ليبا بأنواع اللاهی الوصائف 
كثل الظباء المستكنة کنسا 

تظلاہا الال اللسقائف 
وأجب منہا أن نواظر 

الى رحكة صمت ایا الطرائف 
حصاها اللآلى ٤‏ ساح فى اما 

من لراش مش؛وم الما بس زاحف 
ترى ماتراه الحسن فى جنياما 

من الوحش > <تى بونہن السلاحف 

KH # # 


قالوا : « فاستغر بت له يومئذ تلاك البدمة ؛ فى مثل 


ذلك الوصّعء وكتيها النصور خطه » 

وكان الي ناحية من تلك السقائف سفيئة فيبأ حارية 
من النور جذ عداذيف من ذهب برها صاعد » فال 
له المنصور : « أحسنت ! الا أنك اغغات ذكر الرکب 
والمارية » فقال للوقت > 8 ۱ 


۱ 


سد ۳۳۵ — 


وا منیا غادة في سفينة 

مک تصبو ایها الیافف 
اذا راعا موج من الاء تتقى 

سكاهاء ماإن ذره المواصف 
متى كانت اأسناء ربان مركب 

تصرف فی ی يدها الجاذف 
8 عينى فق اليلاد حديقة 

تنقابا فى اراحتین الوصائف 
ولا غرو ان ساقت معاليك روضة 

وشتما ازاهير الرنى والزخارف 


۰ 
9 ات امر و ۰ لو رمت هل مقالع 


ورضوىء زوم من سطاك نواسف 
اذارمت قولاء آو طلبت بدمة 

فكانى لهء إنى لحدك واصف 
قالوا : « فأمر له المنصور ألف دينار ومائة ثوب ۾ 


ورتب له فى کل شهر ثلاثين دینارا 29 6 


) ۱ ( نفج العاري 


55 
اس ا 


مداد صاعر مع ای لمر رف فى عويرة العو 


و ابر هده | داسیه ودختار من الا مد إلكء ره HE‏ 
9 مت حصور دهنه وقوه عارضةه 6 حکا 42 مع ابنالمرف 
حضره ة امور و ود رواها أ دنس حرش . وخلاصة,م | ازات 
المر يف دخلوما على المنصور» وعنده ساعد فا لهت 
وهو بالومنع المعروف بالعارية ‏ من أبيات: 

فالهامرية تزهى على جيع اباي 

و : ثفيها كسيف قد حل فى مدان 

7 ظرر صاعد اامتصو ر ان ف استااءةه آن J‏ 


خا من هذا الشعر الذى اعده ابن العر یف وروی فيه > 
فطلب مته المنصور أن يفعل » لیظرر صدق دعواه » فقاله 
من غير فكرة طويلة ۱ 

يا اما الحاجب اله تل غل" کیوان 


هد ۱۳۳۲ د 


ومن به قد تناهى ذار كل عای 
المامرية أصحت ؟جنة ارضوان 
فريدة لمريد ‏ مابن اهل‌الزمان 

ثم مر فى الشءر الى أن قال فى ختام الابيات : 

قدم مدى لد هر فپ فى ذبطة وامان 

ا ت اور ببداهته وقال لا ن‌العر يف : « مالك 
فائدة فىمناقضة من‌هذا ارحاه » ف ك.ف کون رویته ؟» 

فأ جاه ابن العريف : « انما انطقه وفرب عليه الأ خذ 
احسانك ؛ » 

فال له صا عد : «يغيم من هذا أن 8 | حسانه اليك 
أسكتتك وعدت عليك الأ خذ ۱» 

فضحك الاصور وقال : « غير هذه النازءة الق 


باد یک( » 


— کت 


عوج من مالس اللیو 5 ر 
عاس الس وروص 


د کان‌صاعد الاذوى كثيرا ماعدح بلاد العراق مجاس 
امور ويصفبا ویقرظرا » فكتب الوزیر عبداللك ابن 
ش مد )1( الى النصور فى يوم برد » پده الا بسات : 
آما ری برد ومنا هدأ صير نا (اکمون افذادا ۽ 
قد فطرت حة الكبو ده <تى ا-كادت نعو د أفلاذا ! 
فادع بنا للشمول معطليا ننذ سيرا اليك إغذاذا 
وادع السمی ۳ وصاحبه باع یلا » و ندع اذا 
ولا بای أبا العلاء”') زها مر قطربل وکلوادا 
مادام في ارملاط مشر بنا دع دير عمى » وطیر ناباذا 

وكان النصور قد عزم ذلك الیوم على الا نفراد ارم 

7 (۱) عبد الك ابن شهيدهو والد الوزبر أبى عاصاحمد ابن 
شید » واننه هذا هو الشاعر الد,ورالذي تقدم ذکره وطرفه. 


من آخباره في ص (۲۱۵) ۱ 
( ۲ ) بمیاب الملا صاءداً وقد ذكره ور جنه فی‌ص(۳۲۲) 


— ۳۳ = 


وار باحضار من جری رسمه من الوزراء والندماء» واحضر 
ای شید فى مه لقن س کان يعتاده » و أخذو اق‌شانهم > 
۳ شم بوم م لشهدوا مذ-له وو قت ۸ عم دوا نظيره 
وطا الطرب» وسما بهم حى واب الوم ورقصوا » وجءلوا 
برقصون بالنوبة » حى انتهي الدور الى ان شبيد » فأقامه 
الوزير ابو عبد الله بن عباس » مل رقص » وهو متو له 
عليه ؛ وبر جل » ويوي الى النصور » وقد غليه (لسکر : 
هاكشيذا فاده السکر كا فام فى رقصته مستهاكا 
لم بطق رقصیا مستئيتا فاشی برقصها مستمسم 
عانه عن هزها منذردا نفرس » اختى عليه » فانی 
من وزير فيم رقاصة فام لاسكر یناغی ملك ؛ 
أنا لوکدت کا تعرفنی قت اجلالا على رأسى!ك 
خرقه الاویق می ضاحکا ورای رعشه رجلى فیی 
قألوا : « وکان حارم ذلك اليوم »رل بف‌دادی 
حسن النادرة سریمما ۱ فا رأی ابن شپید برقص تائا 


.إلى المنصور ١‏ 


۳۳۵ — 


من 1 اارض الذی كان مه دكن اطرکه وال : D‏ لله درك : 
يا وزر ؛ ترقص بالقاعة وتصلی بالقاعدة » 
وم حك النصور و در لان داومك عا لجز يل قلعا ان 


الماعة وللیندادی(۱) « 


(۱) المفرى 4 


سس ۳۳۷ — 


E 28‏ خا ۳ 
البلاغة العر بية ف الانداس ١‏ 
عات 
ماوك الللوائئف 
لد فمل مق ان و <4 الشبه کییر ج دا رین تاریخ 
اسبانيكؤ القر نالحادى عر وتار ابطاما ق‌العرنا لاس 
عثير ‏ فامد تفر فت‌امبراطو ريه عبد ار من الثالثالمظمة 


وظبر على القاضیا عدة مالاك صنيرة انشأنها الظروف 
والصادفات » وكان کپا عض القادة الظفريرت 


حت ۳۳۷ — 


ر Condotlieri‏ ) وکان من بنوم ولوك المیادیة الذين ٠:‏ 


یرم کتاب اأ امہ اہ 0 ( ملو 4 الطوائف 0 
وعل الرغ م منأن دل كالمعر کن ەر ندهورسیای 


وعل ار غم من أن ایا تا کات ۶1 دم گر 2 ی سا ۱ 
الا قتصادبة - فقد وصل اجتمم في تلاك الا يام ای‌مستوی ‏ 
لم یصل الى مثله من قبل » وهنا جدر بنا أن ةف لظة 


ءانا نستطيم أن نستعرض فیپا آمامنا الشوط البعيد الدی 
الذى قطءته الا داب وال لوم فى طررق النجاح فى ذلك 
المهمر الذى بعد أز ھی عه ور الا حت لال الا لای فى اورو با 
5 
انرز یف الهر فى فى تفوسى السماديىن 

فبيها تری‌المرب الفاحین فى اسیا كا بنا ذلك - قد 
محر م حضارة قدعمة توق حضارمم : عا لا ماب 
فأذعنوا لما وظرر أ ثرها فيهم - اذ ترام | يكادوا ا 
مضیق جرل طارق في الغرب حي ي انمکست الا : یه 


ات 


— ۱۱۳۳۸ سس 


وذلكا مهم -بعد أنتغلبوا عل شبه از بر ة-وقم ف ایدیم 
| لاف ا !سی بن من کل جبة نتحو ها. فعاش !ولاك السیحیون 
و کیت انواعت الک مه معأمامم ومنحمم 
اطرية الدرينية» و کثیرا ما رفعتیم الى مناصبعالية فى اليش 
وق بلاط الملك . فاءتنق كثير منم اضارة الاسلامية 
وافتتن ها افتةاناء حى رآ ینا « اهارو »كاه نقرطرة فياواسط 
القرن التاسم امیلاد بولول فى اوائلذلك المصر شا كيا من 
ابناء دينه انكبابهم علي مطالمة أشعار المرب واساطيرمم 
وهيامهم بدراسة کتابات لاهو نی السامین وفلاسفتهم - 
لا بقصد تفنيدها- بل رغية ف التعيير عن خو الم ا سلوب 
عرلى رشیی و حیح و 
اش و 4 الفار و 

وكان الهارو یتساءل قاثلا: :: أنى باح لارنسان في 
هذه الا یام ان يقابل واحدآمن ابناء جذسنا يقرأ التغاسیر 
االز تشه مات القدس4 ؟؛ ومن ذا الذى درس مدرم 
فصول الا نا جيل وسير الاندياء وا طواریین :؛؟ واحس تاه ؟ 


ان كل الشبأن المسيحيين ذوی ااواهت » لا یمرفون الا 


— ۳4 — 


(لعر ده وال کتابات العرب 4 گرم يقر ءوسا و یدرسو سا ۳ 
عاس الم منت اه 6 امهم 42و لماخ الط رة من النقو د 
لا فتناا فىمكتهم . وترام - أني وجدوا -بذیمونان تلك 
الادان حديرة بالائان » فاذا محاوزت عن ذلك واخذت 
حدم #تت االكتب اأس.دية ازور جانبیم 6 وأجاوك 
باحتمار - « !ما اسفار لا ستحق الذکر !» واحسرتا 
علیرم ! ۸2 سى المسہحيون لاتم حتی‌مندر العثڈور - سن 
ادف ۳ 0 فرد بستطیم ال #رر الى احد | صد قاه 
وی حين ری حذقمم في قرض‌الشعر العرنى ةد وصل الى 
حول فاقو | مى الءرن انف سیم 6 6 ۱ ۵ھ 
عن ادل والتشكك» ان التبذيب الاسلامی قد اخذ 
يأليابالسيحيين الاسيان »م افتتن به الیپود الذين خدموا 
الشمر والفاسفة عساعدامهم المديدة وکتاباهم الى 


شڈ وها بلتم و راه ۹ مهم 2 آآمرن > 


م۳6 — 


ما المولدون والصابئون من الاسبانيين الذیناعتنقوا 
الدين الاسلامى فقد استعر بوا اما بد أجيال قايلة : 
ومن هر لاء بغ اشپر من ازدان بهم الادب ااعرفی 

ا نت 
هم العرب الل سمأدی 

وقد كان لاشمر الءريي فى اروب على وجه الاجاله 
نفس اناصاخص الى رآیناها فى الشعر المعاصر له ‌الشرق 
نان الاوزان المصطلح عابرا والقيود الىلم يستطع أساطين 
بغدادوحار أن مر روا انفسهم من ر و حذاذير ها 
فى قر طبة و وأشبياء 4 


وک تابر الشعر اامزني فى الشرق بالاداب الفارسية 


فقد تأر فى اسيانءا كذلك ا باحاد الا , ربیف والسامیین 
و ندماجرم شيئا ذشيئا ‏ فکان ذلك سديا فى ادخال عناصر 
جديدة ظررن فى ادام‌ما 

ولمل امتع ميزات الشمرالاسباني هى ذلك الوجدان 
الماطنى الرقیق الذى پندر وجود مثله في النسیب » والذى 
ظهر كثيرا فى اعانیهم عن الب »> وهو وجدان لا يقتصر 


سم 


خت: ۸6 د ۱ 
عل قفوو فروسية القرون الوسفاق عاق خف اال 
حد أن سمه احساسا جديدا »حاسن الطبيعة الى جلته ! 
وشذه البزة سبل فم ذلك الشعر على السكثيرين 
و الد المتنى 
وقدكان یکون من المتع - لولا صیق المقام _ أن 
تارجم ها إصع SHOT‏ وصومة فا ننه 2| 42 نابول 6 
على أن اغفال ذلك لاحزننا كثيرا فقد نقل الينا شاخ عدة 
مجامیم من بدع اتر مات ی کا 4 اسن » شعر المرب 
وفنو مم فى اسيانيا و صقلیه ¢ poeise und kunst der‏ 
araber in spanien. and Sicilien.‏ 
وقدروی‌لنا الفز وینی عن مد ینه شلب (Shilb)‏ بالبرتقال 
آن‌من احدى تاا تلكا يةة التی آفرها آفرادلاحصون 
وهي و له »2 وکان من مد مهم مكل شلب 6 قلال ار یمن 
خاف قدانه وسأده عن الشءر قر ض‌من‌ساعته‌ما افترحت 


7” 6 (۱) و ی معىق طايته مه‎ ale 


(۱) ارجم الى ص( ۲۸۵ ) 


- ۳۸۲ 


ج نت 
ابرغای ام اف 

وكان من بين تاك الاغاى الدراجة فنا ازج (۱) 
والوشحات ۲۳ وها ضر بان محبو بان » وکلاها مبتدع فى 
اسیانیا» ووضه‌ه معروف وااشاوها متجااس . وبتر کی 
أغاب هذه الاغانی والاومناع الدارجة» من الءاميةالرقيقة 
غير المقيدة بو اعد ال (۳) 

وأول من رفع الزجل الى مر تیه الادب هو ابن 
فر مان » ی سنه ١١5٠١‏ ميلادية . 

وما اقل الينا من افات الاء‌وبین بالانداس » ری 
أنشخفرم الشمر والوسيقي والبلاغة الراقية » قد زاد حي 


۶ں حب م أله ران 9 


(۱) ارجع ال ص (۲۸۸) 
(۲) ارجم الى ص (۲۳۳) 
(۳ ) ارجم الى ص (۲۸۸) 
(4) ارم الى ص( 4۰ ) 


>۳ ال 


تمه ۳15 
2 و 


قال الوزر آبو بکر ان وزر ان روان عبد األك : 

0 با نا قاعد فى دهار دار نا توافت بدا ناسح امر "4 
ان یکتب لی كتاب الاغاني . غاء الناسخ بالكرار بس‌ااي 
تمتها فقات له : دأئ الاصل الذىكتيت منهلاقابلمءك 
به ؟ » قال:« ما أندث به معى) فيدما 8 ممه ی ذلك أذ دخل 
الدهايز علينا رجل بذ الطيئة» عليه ثياب غايظة | كثرها 
صوف وعل رأسه مامة قد لاما من :بر اتان لذهاء سيه 
لا رأبته من عض سكان أهل الباديةء و وقعد . وقال : 
«یابیی! استاذن لى على الوزير أبي٠رو‏ آق » نقات له هونائ.» 


سيم 


هذا بعد ان تکافت جوابه غابة التكاف - ای على ذلك 
نزوة الصى» ا ن خشولة هيئة ارجل. نم سكت 
عنى ساء4 وقال : « ماعذ! ال كا داب الذى یدیا »فنات 
له : « ماسؤالك عنه ؛ » قال : « اح ان أعرف اسه فاق 
گذتاءرف‌آسیا: الكتىء وتات ۱ موکتان الاغانى فقال 
الى ين بلغ لكاتب منه قلت : « بلغ موضع کذا » 
وجعات امحدث ممه علىطر ب قّالسخرية به والضرك 
على قالبهء فقال: وما تبك لایکنب ؛ قلت : طلبت مته 
دعل الذى یکت منه لاعارض هذه الاوراق» فتال : 
أجى ء به معى » فقال يابنى خذ كراريسك وعارض . قات: 
بماذا ؛ وان لاسز »ول : کنت احفظ هدا الكتان في 
مدة صیأی . فندسمت من قرله . قاما رای ندسمی قال 
یابی امسك هل . فامسکت عايه وجمل يقرأ . فوالله إن 
أخطأ واوا ولا فاء . هكذا تحوکراسین ٠‏ ثم أخذت له 
ف وسط ااسة واه فرأیت حفظله في ذلك كلاه سواء . 
فاشتد تجی» وشت سرعا حتی دخات على فا خبر نه ابر 


— ووم — 


وأنا بين بدیه» وهو پوسه‌ني لوما حتی ترامي على الرجل- 
وعانقه» وجعل يقبلرأسهويديه ويقول: ديام و لاى!اعذرق, 
فوالله ماأعائى هذا اتللف الا الساعة » وج_ل بسمی 
والرجل فض عایه وبول: ماعرفي تن :ول . هبه 
ماعرفك فا عذره فى حسن الادب؛ ثم آدخله الدارواكرم 
اسه وخلا به » فتحدثا طويلاء 3 حرج الرجل وأ فى بين 
يدنه حافیا حتی بلغ بان اهر بدابته التى بر ثرا فاسر جت 
وحاف عليه ليركبنها ثم لاترجءاليه أبدا . فاما انفصلقات 
لا ی : من هذا الرجل‌الذی ۷ هذا التعظيم؟ فقال لي . 
اسكت ؛ ومحك هذا أدبت ب الا نداس ا ف عل 
الادب. هذا أو مدعد اليد بن عبدون» | لمر عزو اله 
کہ E‏ «خاط رهوجو دة قر ته (ه» 
2 

أتتينا هذه المكارة الطويلة الممتعة» المافلة كتير من 
عادات العرت وكيفية تقدر م الادب والاداء» تين 
نها ما یل : 


(۱) اجب ۱ 


۳ = 


أولا_ عناية الوزراء وأوبا تالس اطان بالادب ورجاله؛ 
و وطعیم یام فى المكان الاول من الاجلال والرفعة » وقد 
اطنيت المكانة فى وصف ذلك ۱ 

تا ما ی اهمام الا ندلسیین الشديد بنقل کتبا ديرق 
و ل ہا انعم فائدما. واة_لدى بز يدم اقتماعا ذا الرأى 
ما سمعتموه فى حیاه عن !لک ااثالى وعنایته اة ادود 
بافتناء الكت اانفيسة وجلیها من اقعی بلاد الشرق حى 
لقد بادر راء کعاب الاغای قبل‌ان پاش فى ااشرق (۱) 

ثلنا - شذف الانداسيين الا كثار من احفوظات 
الى حد يصعب تصديقه على من 1 يدرس العرب دراسه 
جيدة » فان من لا يعرف المرلة الءلیه الى وصات الما 
کات العرب فى اشرق 1 لا إستطيع تصديق هده 
المكاية :۱۸۱ ما يروونه عن عرب الانداس - 

رابما ان یکفی لاعتبار الا نسان أدبا أن يكون 

(۱) ارجم الى ص ( ۲۲۷و۲۳۸) 


٩ (‏ )مدر را ثىء من ذلاك في ( ص ۳4۹-۳4۷ ) 
(۳) سیمر بك طرف من ذلاك في ( ص ۳۵۰) 


۳ ۳۷ مج 


ذا حفوظ کییر .م كان يكفىللمقارنة بيذ آدیبین آن,ءرف. 
اھا أ ۳۹1 محفوظا عن صاحيه . وهو تا بلا راد 
الا جدر افطل والاجلال . كذلك کاوا بغملون وكذلك 


کان بقع العرب الذر قمون من اا 


(۱) و سك دلیلا على صحة ذلك ما امتلاات به کتب 
الادب من اكات الدهشة التي استشمدرا با على تفو قالمرب 
فى الفظ» والى القاری» عدة أمثلة هی فایل جدآمن كثير جدا 
من أشماهها 

اب ۰ .. 

روى الا صمعى أن فتیانا حاءوا الى اليضهذم بعد المشاء». 
وال هم :د مأ جاء بم ياخ.داء ؟ » قالوا : « كناك نتحدث » 
قال . کذیم ! بل قلم : كبر الشی.خ واه ( آجهدنه ) اسن ». 
عسی أن ناخد عليه سقطة » 

¥ اد عند 


فا نشد لمائة شاعر هم 
و خلف الا جر فلم :در على | کش من ثلاثين! » 

وقد عاق آن‌فنسه على هذا ابر بقوله :د هذا ما حفظه 
4 


ام مرو م قالالاصهعی :۰ «قهددتُ. 


سس ۳۸ چ 
وهكذا کان جوم ماو پم واولو الامر قم على 
(۲( 


و استدل مور <و الا د ابعل سعة حةظ الوا رزه می وغزارة 


مادنه » بمحکایته مع الصا حب ان عباد حين فصده وهو بار مان 6 
فلما وصل الى بابه ؛ فال ل حد <حابه : د قل لاصبا<ب على الاب 
اد الا داء 6 وهو ستا دن ففالدخول » فد خل الا جب وأخبره 
آن الصاحب لا قبل الا من حاظ حو ستة عشر الف قصيدة » 
وال له الحوارزمي : ار جم اليه وقل له : « هذا القدر من شءر 
ارجام من شعر النساء؟ > 

الوا ا الحاجب » فا عاد عليه ۴ م »فال المأ حى 
« هذا ,کون اب بكر الوا دزی |« وأذن له فالد ول فدخل 
عليه فه‌رفه واندسط له ! 

(۳) 

وى بالفطعة التالية الى نقتطفها من فصل مت مکنبه 
الا دیب البتانى في مقدمة الالياذة عن الحفاظ » قال : 

ه وأما مباغ الذاكرة عندهم ( العرب ) فى لا :غوقه شىء في 
آخبار الیونان والرومان والافر ج » وفي آخبارهم ما لو حذف 
منه ۵ کر » ارب بأقيه عل رو بات اامو نان قدعرم ود 
الى أن قال : 


مج € 


۳۹ ل 


د 


الا كثار من الفظ حی وص لوا ى هده الطريق الى حل . 


« فا بالاك لو مهمت ما ذکروا عن غرائ‌حافظة #اد اراوبه 
ان امتحنه الوليد بن زد ووكل به من اسع | انشاده » فأنشد 
تباءاً الفين و اسماة قصيدة من شمر الجاهلية » أو لو قيل لك . 
دان الااصمعی وان حظ ستةهشر ألف ارحوزة 3 ۰ ما حلا 
صاژد والمقاطيع » وأخبار العرب » بدوهم وحضضيرةم > 
و هذا قول ‏ مها انس فيه من المبالدة - لا خاو من صحة 
بء ضما كاف لاثيات ما بوخ ناه » 
۱ ۰ 


4 ف 

وم بقل البستانى ان الا کرة عند المرب ما لا بفوقه شىء 
في اخبار الیونان والروسان والافر > الا مدان اتی لك ببضم 
أمثلة صادقه ةين من <لالها :وق تلكا لام ف الفظ- وهن 
تلك الا مد ا تی اسنشید مها ما نقله من رای الکسندر شدزكو 
الذى ورد فى ص ( ۵5۹۹ ) منالزه ال#الث بت دشر من( العالمين 
Revue des deux 65‏ و هو فوا له : 
أن ذا ر تعیه a‏ » فقد ظل ا 
( وهيالياذةالفرس ) نهاراً كاملا »وما دراک پیت يقالفينهار 

الى أن قول : 

« وقد ذكر کتاب الافریج كثير ن من عنوأ محل كتاب 


أو منظومة » 2 لمثوا أن ادر کوا فیته مک .(Macaulg) gy,‏ 
الذى ا اشد صف منظاومة ماكن الا نسکلمز به فى اأغردوسااذار»اه 


لا ووم ات 
مدعو لا<درة والدمعة (۱) 


(۱) فقدأكثر ملوك الانداس من افتراح حفظ کتب 
بعيث ما ) وخصوا من بفمل ذلك 2 راز مالیه» اشتد افبال النای 
على تنفیذ رغبا م مما في ذلك » وثم وصل حفاظ الانداسالى 
درجه لا تقل يما وصل اليه حفاظ المذشرق 

+ + 

وزارت الرا كشى صاحب كةب الممحب 6 راهن استاذه 
ألى جمفر امد ن ی الجيرى المتوفيسنة ۰۱۱۰ وکان قدحضر 
عليه بقر طمه في سنة 505 ه . فقال : 

دكان أو عفر اخر من انتهى اليه هلم الا داب‌بالا ندلس» 
زر ماه ےرا من س ذبن » ۱۸ رأث اروگ لشعر ةدم ولا حد٫ث‏ 
ولا أذكر كاية تتعاق بأدب آو مثل سار أو ف نادر أو 
سید مه مستحهنه منه * أدرك جل شام الا دلس » فأ خف عذرم 
ءل الح_ديث والقران والا داب » وأعانه على ذلك عاول مره 
وصدق .۰2 ؟ وافراط شغقه بالعءلم 

و ل لى رلده عصام » وقد رات عنده ذسخة من شمر ای 
الطيب قرئت علي 'وأكثرهاء ألتما شد بدة المحة ؛ فقات 


القد ومیتیا من أصل ص ديح 6 وحرزتی نقاما » فقال :«ماعکن 


ابن عبىوت والا صوعى 


على آندا لو رجءنا الى أ فنا فایلا » وذّكرنا الاجلال 
أن فكرة الا كثار منأ لوفوظ 3 لاست غر یه فالا دالس 
فقدکانت بنفسها فى الشرق(١)‏ 

و دعك 6 هن هو الا صمعی ؟ 

ألدس هو ادب أدیب فالشرق ! فاذا لم تشأ أن تعد 
أن کون أصل آصح من الاصل لذى کن ړت منه 0 فقات: « أن 
هو ؟ » فقال ی : « عن عينك » فعامت انه بريد الشيخ ءات 
< ما على عيى الا الا ساد 6 وال ی: 2 هواصل ¢ والماءلائه 
كنت كان گی من حه » ءات 55 6 دهم الا ماد 
حد .دنا » فالنفت الينا وقال : فم انما ؟ فاخبره ولده بابر ؛ فلا 
رای دمحی » قال : 2 رھ ال :هجو | ۱ معدت احدك من <ه ظ 
دوان المتنى والله لقداد رکت اقواما لا عد رذ من ح.ظ كتاب 
مداو :4 حاوظا » ولا درو ه #تبداً ۱ » 4 

(۱) ارجم الي ص (۳۸۷ - ۳۸۹ ) 


— ۲۳۵۷ — 


مسرفاء قلت هو من أساطين ادباء الشرق :ثم ماهی ميزه 
على سواه ؛ وما هى الموهية النادرة التى أ حلته ذلك اكان 
الا ول بين اساطين الادب ورجله الافذاذ؛ أهى آراوم 
القممه و انتمادانه لته ؟ أم م انه کان ذا مذهب خاص فی 
الا أدب كذهب عبد القادر ۱( فا مذهت او 
غيرهما ؟ ام هی أنه تفرد بين رحال البلاغة بم.قربة جبارة 
كانت سبيا فى نقل الشعر من مکله وتقدم البلاغة اامربية ٠‏ 
خطوات واسعة » وتطور الاة_كار من حالة الى حالة ؛ 
اللهم ل+ يكن واعذا م من هوّلاء » ول نكن كور ها 

لمظیمه لسبب من هذه الاسياب » فان تارم الرجل نينا 
اه بکن ذا أى خاص في الأدب المربى ولا فى سواه ۱ 
ولکنه تان رحلا عتازء عن غيره أن من أيسر حفوظانه 
کذامن الاف القصائد والاراجيز » تلك هيا مواهیه 
فاذا طلبت من تارخه | كثر مر ن ذلك لم تعد بطائل » فلقد 
۳ كل أحادینه واخباره فلا جد فبا ما يشمرك حتى أنه 
مفکر غير عادی ! 


کذاك كانابن عبدون صورة مصذرةللا صممىء ناذا 


7 م — 


كنا أخطأ نا فى تقديره وکان هو ا کر من ذلك ۽ فمو 


بو ره تأمة للا صه ی۰ ادا زادت رده فرو صو ره یرم 1 


له » وهو بعد کل هذا ر جل راوید ملا حافظته بکلام طویل 
۸یفکر فى انتقاد غه من سره (۱) 
كات 
آثر افظ نی الشعر العر بی 

وانا لنسائل أنفستا الا َء وحقلنا ذلك: ألذا غنات 
الحافظة عثل ه-_ذا السفر الكيير الذى 6 عدد أجر اه 
واحدا وعشربن ملدا من | کر اجلدات - آیبقی مت شی* 
بذ كر المفكرة و یله وغیر | :؟ تم ماذا بیقی بعد من 
شخصية الشاءر التى اندعجت کل الاندماج فى ارواح من 
سوه كيني لا زره لىع 


) ۲ ( ضرا موه المناسمة فول الا ستاد الامام عل عمد د( 
حین بلغه ان اد با اس تظیر ار المحاح » وأجاب : le ١‏ 
. اند زادت عندا ۰21 آخري من دخ هدا الکتات! « 
۱) ولا انس ان اغلاب من س.موه و د كانوا دای 
۰ تددى الامحات » لان 1-کامم تکوات ان امىم ظات ! 


بط .و 


- 


ادن فلاس بعحيب أن به‌حز ذلك الشاعر عن ابتکار 


شبىء جديد أوانتحاء طر يق خاصة فالتفكير .نان تكوينه 
لا ساعده علي ذلك » وادا كنا نعتقد أن الا نسان قد ۳ 
کتابا من کت الادب او صیفة من الصحف فان 
و هزه بضع اا ستعمابا من غير أن بشعر بذلاك > 
واد جوز دا أن تفهم السر فى اشامه الشعر الءر ف وتقارب 
معانیه وأغراضه ‏ ان لم نقل تطابقها فى اغلب القصائد - 
ثم أفلا ذ-تطیم أن ندرك بعد الست الا كبر فى وقوف 
الشمر العرلى حو عشرة قرون وعدمانتقاله من مكانهانتقالا 
يدعو الى الغيطة ؛ _ لقد طالا احتار الا نسان فى تعليلتلك 
النكية الى أصابت الشمر العرلى فارهقته » ولطالما حاوانا 
الوصول الى تعايل معقول دی به الى السر فى اتفساق 
أساليس شعراء العربية - على االخصوص ‏ وسبب تلاثى 
شخ صما مهم‌جیما الاالشاذ متم الذى قدلا يتحاو ادها بع 
اليد الواحدة » بالرغم من أن الشعر العربى كله تفريبا شمر 


۰ 4 ۱ 7 7 
وجدالی-ای‌شهر عاطفى نحل فيه شخصيه الشاعر وامحه 


— ۱۳۵  .تس‎ 


الكل قد خيير _ولكنهذهاطكاية و أشباهها الكثرات» 
الى نتبين منها عناية المرب الفائفة المدود بالا كثار من“ 
احفوظ » وقول جد ادبامهم : 
احفظ تفل ما شثته ."ان الكلاممنالكلام' 

كل ذلك عیط نا شام نالسر ىا خر الشعرالءر فى 
ویعلل لنا اسب فى نلاغیشخصية شمراء العرب بل فنایما 
فی اغات قصید 

| ۱ ۶ 5 بن 

ولا علا أن ید کیره احفوظ ندعو الیهاه 
الأسلوبء ولكنها من ناحية اخری تدعو الىفناء الشخصية 
وقدل اافکرة تلا - ولو أنه مكانوا حفظون فینتقدونی 
ما حفظونه انتقادا بظرر صادق الادب من‌زائفه ایقی عت 
امل كبير فى انتفال الشمر المرنی‌وتدر جه فى سیل ال کال » 
ولكنأني یکون‌ذاث وقد اذو اماحفظوه ءن‌أسلافرم 
ماذج عالية وأهثلة من مثل ال كال الی آمو عن مستوى 
النقدء كا تلقفوا جات ذلك عدة أحكام على الشعراء 
والا داء لا ندل على اص لة فكر مطاتقاء! 


۳۵ — 


3% 
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ذلك فى نظرنا داء ع اه استحع فیرم فرجع سم 
القبةری» ونکینا فى الشمر الءريي والبلاغة العرمة . ولو 
انبح ما افراد قلائل على شا كلة عبد الفاهر ال جرجانى 
وعبدالءزيز الجر جانی» لعرفوا كيف ینتقلون بالبلاغه العر بية 
الى الان الذى وصات اليه بلاغة الغر بيينفى هذهالايام ! 


المطأ والصواب 


في السکتاب عدة اخطاء «طبعية فلیلة وقمت سهوا » ولا 
ا نی القارىء 4 و اکن لا اسعنا ان :هل اميه على مأ دلى: 
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